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مقدمة الطبعة الحديدة 


ليس هناك عاصم للحضارة ‏ أية حضارة ‏ من الفناء إلا 
ب «التجدید) . . 

ولیس شنال معنی للحياة إذا هي خلت من «العدل؛ أو 
من شرف التضال في سبيل أن يسود حياة الناس» ويتأسس 
عليه المجتمع الذي يعيشون فيه!». 

وی الاسلام تعلمنا ونتعلم أن «التجديد» قانون وسئة من 
سنن الله¿ إذ «يبعث الله هذه الامة على رأس كل مائة من جد 
ها دینهام(۱). 


(۱) حديث شريف. رواه آبو داود في [السنن]. 
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وق الاسلام تعلمنا ونتعلم كيف عا ويعلو مقام والعدل». 
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وعندما ألف المسلمون في «التجدید». كفن من فنون 
الحضارة الاسلامية» انعقد إجماع الحمهور على أن عمر بن عبد 
العزيز هو طليعة سلسلة المجددين في حياة هذه الامة 
وحضارتها!). 


وهذا «التجدید». الذي عبض به عمر بن عبد العزیز 
وارتاد ميدائه م يكن «کتبا) ألفها. ولا نظريات أودعها 
بطون «الاسفار». . وإنغا كان «عدلاً: أعاد له السيادة في حياة 
الأمة وقوانين المجتمع» بعد أن خلعه ولاة الجور عن العرش 
الذي أجلسه عليه الاسلام!» 
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واليوم. . . يكاد الاجاع أن ينعقد على أن «التجدیده هو 
طوق النجاة لحذه الآمة من «التخلف الوروث». الذي يشل 
فعالياتها بخرافات عصور الانحطاط وأساطيرها وشعوذاتها. . . 
وهو انضا طوق النجاة من «التغريب»ء الذي جاءت به 
الحضارة الغربية العنصرية العدوانيةء ليمثل بالنسبة لنا 
الاستلاب الذي یصیب شخصيتنا القومية بالسخ والنسخ 
والتشویه! . 


وعلى ضرورة «العدل». ایضا كاد أن ینعقد الاجماع! . . . 
فهو السبيل إلى تحرير الآمة من المظالم التي شلت الكثير من 
فاعلياتياء وأثقلت خطوها على درب التحرر والتقدم 
والانطلاق! . . 

ومن هنا تأی الأعمية الخاصة هذا الكتاب عن عمر بن عبد 
الله الصالحين؟!» وإنما بالهج الذي يضع بين يدي القارىء 
والباحث العانی الحقيقية «للصلاح» و «التقوی». . والتي ل 
تقف عند والسك» و «الصلاة و «الصيام؛ . : وإغما كانت ؛ 
بالدرجة الأولى: «تجدیدا» لحياة الأمة. «بالعدل» - الذي يسبح 
به اسبلمون. إسبأ من أساء الله - والذي طال شوق الأمة لان 
تراه معيارا حساتباء يوضع ف المارسة والتطبيق! , . 
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هذه الغاية كتا هذا الکتاب . .. وها نقدم طعته الثالئة 
بغد آن نفدت طبعته الثانية بعید صدوزها برقت وجیزا. : 

والله من وراء القصد. . وهو ولي التوفيق . 

دكتور محمد عمارة 


حادی الاول سته ۱۰۵ هش 
فبراير (شباط) سنة ۱۹۸۵ م 





مقلمة الطبعة الثانية 


على امتداد قرون تاريخنا العربي الاسلامي كان عمر بن عبد 
العزیز شهابا لامعا ومضیثا غ الظلمات!.. وقي تراث المذاهب 
والتیارات الفكرية العربية الاسلامية تعددت الصفحات. الق 
کتبت عن ا هذا الشهاب الانسانی. الثر!... ونی. مکتیتنا 
العربية العاصرة عشرات من الکتب الى ألفت عن عمر بن 
عبد العزیز!. . ۱ 

ومع ذلك. . فلقد ظلت الصورة الشائعة عنه لدی عامة 
المثقفين وجهور العامة هي صورة: الرجل الصالح. الذي 
جعلته تقواه هرب من الدنیا إلى الآخرة. ومن الارض إلى 
السياءء والذي دعاه الصلاح والتبتل إلى الابتعاد عن سلوك 
الناس والاقتراب من نبج الملائكة القربین!.. وخلف هذه 


۹ 





الصورة توارت قسمة من أهم القسمات الي میزت احياة 
والسلوك لهذا الرجل الحليل. . توارت قسمة الثورة الاجتماعية 
التي .-صنعها.عمر بن عبد العزيزء والتي كانت التجسيد الأول 
والحقيقي لمعنى الصلاح والتقوى والتبتل الذي تميز به هذا الثاثر 
القدیس! . . 

فتقوی عمر بن عبد العزیز وصلاحه وتبتله ۸ يجعله يبرب 
من الدنیا إلى الاخرة. ومن الارض ال السیاء» ومن سلوك 
الناس إلى بج الملائكة القربین بل جعله: 

© الثائر الذي يغير الأرض» بالعدل. حتى ترضی عنه 
السیاء! ... 

© والتقي الذي تعتي التقوى عنده: الحس المرهف الذي 
عله حمل ».قبل غيره وأكثر. من غيره. موم الناس! ... 

© والعابد الذي يعبد الله بارجاع احقوق لأصحابهاء ورد 
المظالم إلى أهلهاء بعد انتزاعها من غاصبيهاء على حين كان 
اخرون يعبدون رم بإطالة اللحى والسابح والرکوع 
والسجود! . . 

ولإبراز هذه القسمة التي توارت - إن ۸ تكن طمست- 
صدر هذا الکتاب. الذی قدمنا طبعته الاول ال القراء في 
سیتمیر ۱۹۷۸ م. 


ویوم صدرت الطعة الأول غذا الکتاب كانت عشرات 
الکتب المؤلفة عن عمر بن عبد العزیز في متناول القراء» تخفل 
بها الکتبات؛ بل «والأرضفة»!.. بل لا نغالي ذا قلنا أن في 
كل بیت» بمصرء. کتاب عن عمر بن عبد العزيزء فالکتب عنه 
هي بعض من «مقررات» وزارة التربية والتعليم على تلاميذ 
مدارسها!. . ومع ذلك فلقد نفدت الطبعة الأول من هذا 
الکتاب - [أحد عشر ألف نسخة] - ف أسبوع؟ ! . . ونشدت 
هیعها في فصر دون تصدیر نسخه واحدة مثنپا؟ ! . . 

فماذا يعنى ذلث؟۱.. إنه یعتی: 

© شهادة نتسج للقاریء العري الذي ۲ ینجح « کته 
الشرائح الاجتماعية الطفيلية في تزییف وعيه على النحو الذي 
يريدون وال الدی الذي يبغون! 

© ودلیلا على تعطش الانسان. الغربي إلى دالعدل»» عندما 
يقبل على صفحات تراه التي أشرقت بنوره كي يتزود, بها في 
صراعه ضد الظلم والجور اللذين يكبلان منه الطاقات 
واللکات! . . 

© وشاهدا عل قوة الق وسلطان الحقيقةء عندما یتجسدان 
في الكلمة الصادقة الهداة إلى الناس! . . 

۵ وبرهاناً ساطعاً وقاظعاً غل أن انساننا العاصر يعي أكثر 
من الأدعياء» معنى «التراث»: وأي الصفحات يريد من هذا 
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التراث! . . فهو يريده: طاقات خلاقة ومبدعة. تسهم في 
تحطيم قیوده. وتدفع مسيرته إلى الامام وتعینه على صنم 
مستقبله الشرق؛ ومجتمعه العادل؛ وتوحید امته ذات الخضارة 
التميزة والتراث الغني العریق!... ولا بریده قيوداً تلقل الخطاء 
ولا أكفانا لوق السلف يعيد نشرها «سوق» لا بزالون 
یعیسو ل۲۷ | . . 
نعم . . ذلك ما يعنيه نفاد کتابنا هذا عن [عهر بن عبد 
العزیز) في ذلك الزمن القياسي . . مع ازدحام الکتبة العربية 
بعشرات الكتب عن ذلك الخليفة العظيم. . 
ولا كان واجبا علینا أن نحي ونشكر القارىء العربي الجادء 
الذي صمد ويصمد أمام الم امرة الزاحفة لتزييف وعيه يماضيه 
وحاضره ومستقیله, فنحن لا تملك إلا أن نجسد تحيتنا وشکرنا 
في صورة هذه الطبعة الثانية من هذا الكتاب نقدمها للقارىء 
العربي والمسلم على الازض العربية وفي عالم الاسلام. . 
مع الرجاء والدعاء أن يمنحنا الله التوفيق لزید من كلمات 
8 نقوضا في مواجهة السلاطين الخائرين! 
دكتور محمد عمارة 
القاهرة: يوليو 19104 م 
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[کان همه بالناس أشد من هبه بنفسه!.. 
ومازال يرد الظال منذ یوم استخلف إلى یوم 
مات ۰۱۱ ۲۰۰ 


نعم + وه أمير من أمراء بني أمية ‏ آبو حفص عمر بن عبد 
الغزيز (51- ۱۰۱ ۵ ۹۸۱- ۷۲۰ م)... وإذا كان أبوه لم 


خلس عل عرش خلافة الذولة. الا أنه قد تول الامارة.. 


والولاية بمصرء وعلى عرش الخلافة جلس: آخوه .عبد الملك بن 
مروالا. . 


ولكن هذا الأمير الشاب الذي يحمل أصالة الفرع الأموي 
من قريش عبر أبيه: عبد العزيز.بن مروان بن. الحكم بن أبي 
العاص ين أمية بن عبد شمسن بن عبد مناقف- قد خلت 
أصوله النسبية والعائلية إلى يني أمية نسباً جدیدا وخلقاً 
جديداء فأمه هي : أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب! 


وهو ۸ نشا كغيرة من فتبان بي أهية وأسرائهاء ف الشام ؛ 
ا يناز ع» واغا ولذ وتا ف مدینه الرسول عليه الصلاة 


۱ 


والسلام حيث حركات العارضة وتيارات السخط الظاهرة 
أو الخفية. لحكم بتي أمية وما أحدثوا في الحياة الاسلامية من 
مظالم وتغييرات. . وحيث يستطيع المرء» إذا ما صفت رؤيته 
وخلصت نوایاه. أن يبضر الحانب الاخر من صورة الدولة 
والجتمم؛ الصورة القابلة والمناقضة. لا تتزين به صورة الدولة 
وعاصمتها وحاشیتها من ترف وثراء وعطاء وانعامات . . 


نا عمر ین اعد العدین. بالك آمیرا هن آمراء: الدرلت 
بستمتم بجا توفره الامارة لمثله من رفاهية ومیزات. . ولکن 
الناخ العلمي لمدينة الرسول قد أتاح له أن بسلك درب 
العلم» فارتقی مدارجه حتی أصبح» وهو شاب واحدا من 
علاء الاجتهاد حتى لقد وصفه میمون بن مهران بأنه « كان 


معلم العلماء !)۱۱ . 


وقي الخامسة والعشرین من عمره. على عهد الولید بن عبد 
الملك ٩۰ =A)‏ ه ۷۰۵۱ ۷۱۵ ) تول عمر بن عبد العزيز 
امارة الدینة - (ربيع الأول سنة ۸۷ ه فبراير سنة ۷١١‏ م)- 
فبدأ فيها تجاربه الأولى في السياسة والحكم. وخبر بها ثقل 
السو ولية التي لا ید آن ينض ہا المصلح أو الثاثر حيال ما 
تراکم على الحياة الاسلامية من مظالم وانحرافات وتجاوزات. . 


)١(‏ (طبقات ابن سل جح ۵ ص ۲۷۱ . طبعة دار التحریر : القاهرة. 


15 


وادرك الوالي. عمر بن عبد العزیز أن التحول الأساسي 
الذي آحدئته الدولة الأموية منذ خلافة معاوية بن أن سفیان 
(۱- ۱۰ ه ۹۸١ ۹١١‏ ع) فقلیت به سا الحكم 
لاسلامی الذي اسسه الخلقاء البراشدون. قد تشل في 
الانقلات عل فلسفة اخکم: فدلا من الشوری والاختیار, 
أصبح ملكا E‏ عضوضاء الأمر الذي حرم الأمة من فرص 
الخرية في التغیی ومن ثم حرمها إمكانية الاصلاح في ميادين 
الثروة والاقتضاد. فكانت المظال التي أضبح الناس یثنون تحت 
ها اش شاعا تن لكين وایی: .التبرذات 
والانتفاضات والثورات. . درك عمر ذلك فدعا عشرة من 
فقهاء المديتة وقادة الا راق فيها. وهم: : غروة بن الزیی وعبید 
الله بن عتبة» وأبو بكر بن عبد الرمن. وآبو بكر بن سلیما 
بن آي حثمت وسلیمان بن يسارء والقاسم بن محمد بن 5 
بكر الصدیق وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ وعید 
الله بن عبد الله بن عمرو بن العاصن.. وعيد الله بن غامر بن 
ربيعةء وشتارجة بن زید. . دعاهم فكون متهم مجلس شورى 
للولایف وحدد شم مهام مجلسهم هذا: معاونة الوالي على 
الحق ۰ والتنبيه على المظالم والتعديات . والحيلولة دون الوالي 
ودون الانفراد بالقرار .. «ها أريد أن آقطم | إلا 


برآیکم ۷( . 


(۱) (تاریخ النطبری) 3 5 هن 8۲۷ ۳۲۸+ طبعة دار العارف؛ 
القاهرة. 
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وفي ظل ولاية عمر بن عبد العزيز على المديئة عادت مدينة 
الرسول, عليه الصلاة والسلامء لتصبح كا كانت من قبل 
حرما آمنا للمسلمين - فنزح إليها الرافضون للظالم الحجاج بن 
يوسف (40 - ۹۵ هد 55١٠‏ - ۷۱6 م) في العراق؛ ووجدوا فيها 
الناخ الملائم لفكرهم الثائر ضد العسف والجور اللذين تجسدا 
5 الحجاج. . کا :وجدوا عند آمی‌ها العقل الذي يتفهم 
والقلب الذي يتألم والفكر الذي يتعاطف مع أحلامهم في 
الحرية والعدل بين الناس.. حتى لقد كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى الوليد بن عبد الملك يشكو إليه ما يصنع الحجاج 
أهل العراق. . وعلم الحجاج بذلك. فزادت كراهيته لعمر 
وكتب إلى الخليفة محدره من معبة اجتماع الثوار بالدينة ف 
ظل ولاية عمر بن عبد العزيزء وقال: «إن من قبل من مراق 
أهل العراق وأهل الشقاق قد جلوا عن العراق. ولجأوا ال 
الدينة ومکة وان ذلك وهن. وضعف من الدولة محشى 
عواقبه! . .» فاستجاب الخليفة لرغبة الحجاج» وطلب منه أن 
يرشح ولاة جددا لكل من مكة والدینف» فرشح عثمان بن 
حيان للمدینة» وخالد بن عبد الله لکة. ٠‏ ومن ثم عزل الوالي 
عمر بن عبد العزيز!. . فغادر المديئة منفياء إلى حيث أقام في 
قرية السويداء» من قرى حوران. قرب دمشق. على الطريق 
بينها وبين المدينة. . وعندما كان يغادر مدينة الرسول؛ التفت 
إلى مولاه «مزاحم» وواساه. في أسى. عندما قال: أتخاف أن 


1۸ 





نكون تن نفته طیبة؟!(۱). 


لکن الفتی الصالح والامیر الطامح إلى عدل الاسلام ۸ 
يوقفه العزل ولا النفي عن توجیه النقد للظلم البادي والظام 
التي يئن منها الناس. فأخذ يشكو إلى ربه ولاة الظلم واخور 
الذین اجتمعوا على حکم السلمین في تلف الامصار 
والاقاليم : «الحجاج بالعراق؛ والولید. بالشام؛ وقرة بصر. 
وعثمان بالدینف وخالد مکة!. . اللهم قد امتلات الدتیا ظلا 
وجورا؛ فارح الناس ؟! , ,ب 

وحتى بعد وفاة الولید بن عبد الملك. وخلافة سلیمان بن 
عبد الله (95- ۹٩۹‏ ه -0١6‏ ۷۱۷ م) - الذي قرب عمر بن 
عبد العزيز إلى ما يشبه منصب الوزارة ‏ لم يتوقف نقده للمظام 
التي سادت حياة الدولة والناس.. وعندما احتج والي مصر 
أسامة بن زيد بان هذه المظالم هي تنفيذ لسياسة الخليفة. قال 
له عمر بن عبد العزيز: ان الخليفة لن يعني عنك من الله 
OH‏ فلقد آصبحت الفرق لدعي الرجل قصيرا مرهفا 


(۱) الصدر السابق. ج 5 ض ۰8۸۱ 4۸۲ (وطيبة هي المديئة.. 
والعبارة تشیر إلى امحدیث النيزي: وإن الدينة لتنفي خبشها كا يتفي 
الم خیث الحديد!؛ . 

(۷) ابن الاثر (الكامل في التاریخ) ج 4 ص ۲۲۲ طبعة القاهرة سنة 


۳ هد 
(۳) المتهشياري (الوزراء والکتاب) ض 8۱: ۵8۲ طبعة القاهرة سنة 
۸ م . 
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وحساساًء يستشعر الألم الحاد والعنيف لأدى انحراف يصيب 
الفرد أو الدولة أو الامة عن صراط الاسلام المستقيم وعدله 
الذي تمثل في حكم الرسول. عليه الصلاة والسلام» ودولة 
اخلفاء الراشدین .. حى لقد آصبح : وسط أمراء بی أمية 
الضمیر الذي ينغص علیهم الاستمتاع باللذات والشهوات 
والنفير الذي یزعجهم كي یستیقظوا من الغفلة التي فیها 
یعیشون. . وعندما ساله اخليفة سلیمان بن عبد الملك. في 
لحظة افتخار وزهو با هو فيه من ملك عظیم ونعیم مقيم, 
فقال : 

ديا عمرء كيف تری ما نحن فيه؟ . . (کان اخواب) : 

-سرون لولا أنه غرورا وحيات لولا أنه موت! وملك لولا 
أنه هلك! وحسن. لولا أنه حزن! ونعيمء لولا أنه عذاب 
الیم؟ !۱ . 

وا تكن هذه التقوی عند عمر بن عبد العزیز: صلاة آکثر 
وصوما آدوم وسبحة آطول. وادارة ظهر للدنیا ومشکلات 
الحياة؛ بل كانت آول ما کانت؛ جهاداً في سبیل ازالة الظلم 
ونز ع الثروات والثراء من آیدی المغتصيين وردها ال الامه. . 
کانت في إيخاز : عمل هموم الناس + وامهاد كي يسود العدل بين 
الناس . 
(۱) السعودي (مروج الذهب) ج ۲ ص ۱۰ طبعة دار التحریر. 

القاهرة سنة ۱۹۲۲ م. 


۳۰ 


فولاة المدينة» قبل عهد عمر بن عبد العز یز وكثير منيم 
والعشر و الصدقة) على ايقاد [ امجامر ا ۴ حك الرسول کي 
یی روان الركية» بل کنانوا ريون هنذا السنجد 


وعل حين كان البعض يكتفي من الصلاح والتقوی بالمظاهر 
والاشکال؛ فان عمر ۸ يكن بين عینیه آثر للسجود ولا علامة 
اب 

ولقد تعدت رخته ورآفته نطاق الانسان» فشملت الحيوان» 
حتى لقد نى عمال البرید عن أن یضعوا في طرف السوط 
الذي ينخسون به الدابة حدیدا؟!. . ومنع اصحاب الدواب 
من إلحامها باللجم الثقال؟!۱. .. وفي ذات الوقت بلغت 
شدته في الحق وجبروته في العدل إلى اد الذى هدد فيه أمراء 
آسرته بالذبح إن هم حالوا بيئه وبين الثورة التي اعلنها والتي 
انتزع مها الاموال من أيديهم فردها على الفقرای فقال: ..١‏ إن 


(۱) (طبقات ابن سعد) ج ه ص ۲۹6. 

(۲) المضدر السابق. ج ه ص ۲۹۸. 

(۳) أنو یوسف (الخراج) ض ۱۸۰. طبعة المطبعة السلفية. القاهرة سنة 
۲ هب , 


١ 





لله ف بي مروان ذبحا؛ وأيم الله لن كان ذلك الذبح على 
يلا1 


م تكن تقواه صلاة أكثر ولا صیاما أطول ولا مسبحة 
مدلاة. .. وکا قالت ووجته فاطمة بنت عبد اللك؛ عندما 
ذهب إليها الفقهاء - بعد موته - معزین. وسائلین عن آسرار 

ی الخليفة الصالح ؛ ۽ فقالوا فا: 


اخبرینا عنه, فان اعلم الناس بالرجل آهله. . (قالت 
فاطمدة) : 

- والله ما كان باکترکم صلا: ولا صیاما. ولکن. وال ما 
رایت عبداً اشد خوفا لله من عم كان همه بالناس آشد من 
أمر همه بنفسه. . قد فرغ بدنه ونفسه للناس؛ يقعد خوائجهم 
يومه» فاذا أمسى وعليه بقية من حوائجهم وصله بليلته!. . 

بل لقد بلغت به التقوى» التى تجسدت في إحساسه الرهف 
بالسو ولية الكبرى عن فقراء الأمة وعامتها وواجبه حيال تحقيق 
العدل لهم إلى الحد الذي أفسدت لذة زوجته بحياتها الزوجية 
وذهبت با تستمتع به المرأة عندما تخلی كزوجة؛ إلى زوجهاء 
حتی لقد تتت ا رما أن لو بعدت الخلافقة والامارة عن 


. ۲۵۳ (طبقات ابن سعد) ج ه ص‎ )١( 
اہو يوسف (الخراج) ص ۱۹ء ۱۷۔‎ )۲( 


۳۲ 


حياتها الزوجية. بعد ها .بين المشرقين . . قالت. هذه الزوجة 
الصابرة .عن زوجها الصالح : 9 وال إن كان عمر 
لیکون في الکان الذي ينتهي إليه سرور الرجل مع أهله 
فیذکر الشيء من آمر الله. فیضطرب كا یضطرب العصفور قد 
وقع في الاء» ثم پرتفم بکاژه حتی آطرح اللحاف عنى وعنه 
ره له؟!. . . وواله لوددت لو كان بیننا وین :هذه الامارة 
بعد ما بين الشرقین!».. وعندما كانت تسأله السب كان 
يقول: «لقد تولیت آمر هذه الأمة. آسودها وأهرها فذکرت 
الغریب القانع الضائع. والفقیر الحتاج. والأسير القهور 
رآشباههم في آطراف الارض. . فخفت على نفسي حساب الله 
عن هولاء الناس۲۲,۱). 
لقد حولته التقوی إلى ضمير للامة. . وزادت روح الاسلام 
وتعالیمه من حساسية هذا الضمیرا. . 
HF‏ ا اد 
وکان واضحاء وطبیعیا: آن أميرا: هذا هو حاله وذلك هو 
تکوینه. لا بد وأن یکون غريبا عن الواقع الذي يلهو فيه 
ویستمتم به الاخرون من امراء. بن امیة. . وکان مستبعدا 
كذلك أن يعهد إلى مثله بتولي منصب الخلافة بعد سلیمان بن 
عبد الملك, . ولكن مشورة صالحة من عالم صالح هو رجاء بن 


۳۳ 





حيوة (۱۱۲ هھ ۷۳۰ع) آفتعت سليمان: بن عبد اللك بان 
بعهد باخلافة من بعده لعمر بن عبد العزین فله من صلاحه 
قا ومن خبرته: ل الامارة والوزارة ما اجتغل الامل كتير ق 
أن ماع ۱ الله به الأحوال» وكان مرض الخليفة فرصة مواتية 
لاقتناعه قلقد رأى ف ذلك عملا ضالحاً یتقرب به إلى الله 
وهو یغادر الدنیا ویستقبل الحسات والزاء(). . ولکنه فكرء 
وأيقن أن قراراً کهذا لا بد أن یلقی معارضة الأمراء الآخرين» 
فتحایل للتخفیف من معارضتهم بان جعل الافة بعده لعمر 
بن عبد العزيزء ثم من بعده ليزيد بن عبد اللك, . فلقد 
قال: «والله ان وليت عمرء وم أول أحداً سواه لتكونن فتنة» 
ولا یترکونه أبدا يل عليهم إلا أن جعل أحدهم بعده. . 
فيزيد بن عبد اللك أجعله بعدهء فإن ذلك مما يسكنهم 
ويرضون به!۲۳(۱,. وكتب عهده هذاء وختمه» وطلب من 
الامراء أن يبايعوا بالخلافة لمن عهد إلية؛ دون أن يعلموا من 
هو المعهود إليه بالخلافة! . 


(۱) كان السبب الأول في تقريب عمر بن عبد العزيز إلى الخليفة سليمان 
بن عبد اللك هو عداء الخليفة السابق الوليد بن عبد الملك. لعمر بن 
عبد العزیز ولا كان الوليد قد هم بعزل سليمان وإزاحته عن 
منصب الخلافة؛ ثم لم يتمكن» + فلقد قرت سليمات كل المبعدين في 

عهد الولید؛ ومتیم مر بن عك العزیز فقارب آن يكون ۳ 
لسلیمان. . ومهد ذلك طريقه لولاية العهد من بعده! . 
(۲) (تاريخ الطبري) ج " ص TT‏ 


۳ 


وهكذا تول عمر بن عبد العزيز الخلافة - (في ۲۱ صفر 
سنه ٩٩‏ هھ ۳ اكتوبر سنه ۷۱۷ م)- فوحل الرجل الصالح 
والأمير الطامح إلى العدل» وجد نفسه في قمة السلطة التي 
طالا «صنها بالظلم . ووحه لما النقد. وحدث عن ضرورة 
التحول بها إلى طریق الحق والعدل بين الناس.. 
علیها ومن داخلها؛ فهدم صرحها الشامخ : وأقام الندیل 
العادل الذي طالا حلم به مع العارضین والمضلحين والث ار ؟؟ 


ذلك هو الموضوع! e‏ 


۲ ۵ 


له : جديدة 


! السیت بقاضی ». ولکنی ا تست 
بخيركم» ولكني رجل منکم. غير أن اله جعلني 
ائتلکم خملا؟! ... 
1 الا وان الرجل اطارب من الامام الظام ليس 
بعاص . ولکن الإمام الظلم هو العاصي ؟۱. :] 
عمر بن عبد العزيز 


۳۷ 


هنذ أن أعلن اسم الخليفة الجديد. وعرف العام واخاص 
أنه عمر بن عبد العزيزء أيقن جهاز الدولة الأموية» وخاصة 
الأمراء والولای آنهم بإزاء تغيير هو أشبه ما يكون بالثورة» أو 
في أقل الأحوال- الانقلاب! . . ولقد فزع الأمير الصغير هشام 
بن عبد اللك - وکان طامعا في الخلافة - وصاح: لا تبايع عمر 
ابدا؟! ولكنبم اضطروه إلى تأكيد بیعته التي بایعها قبل وقاة 
سليمان: عندما بايع مع الاخرین لمن حدده سلیمان في 
الكتاب المختوم . . 

وم يشا عمر أن يدع لجهاز الدولة هذا فرصة البادرة في 
الحركة ضد ما يتوقعون منه من تغییرات فاغتنم الفرصة 
وامتلك هو زمام المبادرة بمجرد أن فرغ من الصلاة على جثمان 
الخليفة السابق ووارى جسده التراب.. فأمام قبر الخليفة 
السابق أعلن عزمه على إجراء تغييرات جذرية في جهاز 
الدولة» بل وشرع فأصدر عددا من قرارات التغيير لعدد من 
الولاة على الأقاليم والأمصار» عزل عامل مصر: أسامة بن 


۳۹ 








زید. وعزل يزيد بن أسلم! 

ولقد جاءوا إليه بموكب ركوب الخليفة: البرار :,- (دواب 
الحمل الثقیل) - والخيل. والبغالء ولكل دابة منب سائس 
خاص(۲۱. كي يركب ویعود بالوکب العتاد. فرفض استخدام 
هذه الدواب والعودة هذا الموكبء وقال شم: دابتي آوفق 
لي؟!.. وبعد أن عاد على دابته, وسط الدهشة والتساؤل» 
دخل القصرء قصر اخلافت فوجد الفرش التي كانت تبسط في 
مجلس الخليفة في انتظاره. فرفض أن يجلس عليها. . ثم غادر 
القصر إلى المسجدء فصعد النبر» وخطب في الناس؛ فسمعوا 
منه كلاماً | يسمعوه منل انتهت حولة الخلفاء الراشدین. . فمنذ 
قامت الدولة الأموية وأسماع الناس قد ألفث خطب الخلفاء 
التي تطلب السمع والطاعة من الناس للخليفة صاحب القول 
الفصل والقرار الواجب النفاذ. : آما عمر فإنه يعلن في الناس 
أنه ليس أكثر من منفذ للشريعةء وأن طاعته غير واجبة إن هو 
عصى الله أو خالف شریعته, وأن الإمام إذا ظلم» فخرج 
الناس عليه وقاوموه أو هربوا من جوره فالظام هو الإمام 
ولیس الذین خرجوا عليه وقاوموه! . . خطب عمر فقال : 

رآما بعد فإنه لیس بعد نبیکم نبي ولا بعد الکتاب 
الذي انزل عليه کتاب الا أن ما احل الله حلال إلى یوم 


(۱) (تاريخ الطبري) ج 5 ص ۵8۱ . 


۳۰ 


القيامة» وما حرم الله حرام إلى يوم القيامةء الا أني. لست 
بقاض ولكبى منفذ. ألا اني لست بممبتدع ولکتی متبع. الا انه 
ليس لأحد أن يطاع في معضية الله. آلا اني لست بخیرکم؛ 
ولكني رجل منکم. غير أن الله جعلني أثقلكم حلا20 ألا ان 
الرجل افارب من الإمام الظالم ليس بعاص. ولكن الامام 
الظالم هو العاصي! . .,6۳. 

وكانت العادة قد جرت في السجد. أن يجلس الأمراء 
وأركان الدولة والخاصة إلى جوار المثبره ثم یتاخر العامة إلى ما 
وراء فراغ يترك كي بفصل بين العامة والخاصة في بيت 
الله! . . وأبصر الثليفة الحديد ذلك من فوق ال فاشار إلى 
العامة أن تقدفواء فزحفوا حتى امتلا بهم الفراغ واختلطت 
ال الثاس!. , (۳) 

وکان :يزيد بن الهلب والیا على خراسان. وکانت ف 
ذمته للدولة آموال اعترف اء غنمها من الفتوحات. وقدرها هو 
في مراسلاته إلى سلیمان بن عبد اللك بسته ملایین دینار» فلا 
مات سلیمان عاد يزيد بن الهلب فانکر اقراره. وزعم أن 
الامر ‏ مخرج عن حديث الفاخرة بين وال وخلیفته. إذ کانا 
أصدقاء. فارسل عمر بن عبد العزیز إلى يزيد کتابا قال فيه: 
(۱) (طبقات ابن سعد) ج ه ص ۱۲۵۰ ۲۵۱. 
(۲) (مروج الذهب) ج ۲ ض ۱۶. 


(۳) (طبقات ابن سعد) ج ۵ ص ۲۸۰ 


۳۱ 


وأنا بعد؛ فان سلیمان كان عبدا من عبید اله آنعم الله 
علیه » نم شضه ‏ واستخلفي . . وان الذى ولاني الله من ذلك 
وقدر لي لين عل مبين + ولو كانت رغبتی ی اخاد از واج 
واعتقات - (جمع) - أموال كان ف الذي أعطان من ذلك ما قد 
بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه. وأنا أخاف فیا ابتليت 
ورحم!... 

وعندما قرأ پزید بن المهلت كتات الخليقة الجديد. أدرك 
عمق التغر- بل الانقلاب - الذئ حدث في قمة السلطة 
بالدولة . , فلیست شده شی لد “الخلقاء الدين خدمهم؛ ومن 
قبله خدمهم أبوه. . وأيقن أن لا سبيل إلى الوفاق أو الاتفاق 
بيه وبين الخليفة الحديد. . فقال لأصحابه : 

ح N‏ من عمال عمر بن عبد العزیز | : 3 (فلا سألوه) : 
ولم؟! 3 - (کان جوابه) : 2 

.لیس هذا کلام من مضی من آهل بیته, ولیس يريد أن 
پسلك مسلکهم؟!. .297 

فکانت عبارته هذه التجسید لا حدث في قمة السلطة 

من تغيير عمیق الجذور!. . 


. 91۷ 811 ص‎ "٩ (تاريخ الطبري) ج‎ )١( 


۳1 


ولقد صدر قرار عمر بعزل يزيد بن المهلب عن ولاية 
تخراسان . . ولا امتنع عن أداء ما 2 دغه لیت اال من 
أموالع وضعك مر 2 السجن - رغم ها له لا تسیا - وقال 
فاا قوق المسلمين ولا سسفی عرکها...» وقحدت إن 
مستشاريه عن يزيد وعصيته فقال : وهؤلاء جمايرة ؛ وأنا ۱ 
آحب مثلهم ؟ ۱۱۲۱ . 
السئية الادارية والاجتماعية والاقتصادية للدولة والجتمع 
وبعبارة آخری : شرع یتدبر أمر الثورة التي قرر القیام بها من 
موقعه ) فِ قمة اللطة » ومس داخل جهاز الدولة 1 الذي 
قرر تغييرهء ثم استخدامه فیےا أزمع عن إجراثه .من 
تغییرات ! .. وفضتی شهرین في التفکر والتدیم (۳) ۱ 


(۱) المصدر السابق, ج ٦‏ ص 961 ۷ده. 
(۲) آبو یوسف (الخراج) ص 15 . 


۳۳ 


السلام العام 


أن الذين خرجوا- [ثارول- غضباً الله وليه 
سوا ال بذلك من1... فلتتاض فان كان 
الق بایدینا دخلوا ۳ دخل فة الناس+ والا ٠‏ 
نظرنا في امرنا!.. فإني لن أكون ظهیرا 
للمجرمين؟!. ۲۰ 


عمر بن عبد العزیز 


قد يدهش القاریء. بل والباحث. في المصادر الأول 
لتاريحنا وتراثنا من ذلك التقدير والاجلال اللذين حظيت ما 
شخصية عمر بن عبد العزيز من لدن التيارات الفكرية 
المختلفة والمتناقضة والمتصارعة في هذا التاریخ وذلك التراث. . 


# فهو خليفة آموي ... ومع ذلك احبه الهاشميون. وتعلق به 
ال البیت: ومدحه شعراء الشيعة وانشأوا فيه الرالی عند 
مات !۲ ... 

* وهو خليفة آموي . . ومع ذلك اقترب منه ثوار اخوارج: 
ووتقوا ع 20115 : اج ان الرء لنشاد بشعر أن منيم س 
بعذه واحذا من الذين تمذهبوا بمذهبهم» آو اقتربوا من ذلك 
ال حد كبير؟ !. 

# وهو خليفة أموي. تولى الخلافة بالعهد إليه من الخليفة 
السایق؛ أي بالميراث وليس بالشوری والاختيار العام . . ومع 
ذلك اعترف المعتزلة - وهم هن تبار انت المعارضة الثورية للدولة 


۳۷ 





الامرية - به زماسان وأثرا عليه ناه سخطاباء :وعازتية: 
وانخرطوا في جهاز دولته . . بل عدوه واتجتن| من رجالات 
فرفتهم وذکروه ضمن الطبقة العاشرة من طبقات - (اجيال) - 
آعلامهم! . 0 

* والفقهاء من أهل السنة؛ یتخذونه واحدا من آئمتهم. . 
ومع ذلك نرى المتصوفة محلونه 0 غلا بن اسلافهم الذین 
سبقوا إلى الطريق؟! . 


هكذا محلقت التیارات الفكرية المختلفة. بل التناقضة 


والتصارعه ) ی ۲۷ حول عجر اس عبد العز یز ؛ بل و ادغاه کل تيار 
س هذه التيارات! 0 


ورغم أن الحق واحد. فان الكثير من هذا الحق قد كان ولا 
يڙال مع كل هذه التيارات! . 

فعمر بن عبد العزيز» عندما تولى الحلافة» كانت 
الصراعات السياسية والفكرية تمزق نسيج الدولة وتقطع روابط 
الجتمع ؛ وكانت سجون الدولت فضا عن مقایرهاء تستقیل 
وفود الذین «جرمتهم» الدولة ات فشک یا فغير الصر اعات 


)۱( القاضي عبد احباو بن اد (فضل الاعتزال وطيقات العتز له ) نی 
06 . طبعة توس سنة ۱۹۷۲ م. 


۳۸ 


القبلية التى أذكتها الدولة لشنتعين بتناقضاتبها > والنعرات 
العتصرية.بی: العرپ والزال الق اشعلت. نارها» کانت هنال 
تيارات العارضة الثاثرة ضد بني أمية ودولتهم وما أخدثوا في 
الحياة الاسلامية من أحداث وتغييرات . . فالخوارج ثاثرون › 
والشيعة يعارضون » ولمعتزلة يعارضون ويدعمون الثورة 
ويشتركون في أحداثها . . 


ولقد سبق لعمر بن عبد العزيز أن تعاطف مع الثائرين على 
تجبر الحجاج بن يوسف في العراق» وجعل من الدینة. تحت 
ولايته.. مثابة وأمنا لمؤلاء الثوار. . كا أنه هو الذي وصف آل 
المهلب بن أبي صفرة - وهم قتلة الخوارج وقادة جيوش الدولة 
الي تصدت لثوراتهم - بأخبم (جبابرة» واعلن أنه لا کیهم ! . . 
ثم ها هو يعزل يزيد بن المهلب» ويضعه في السجن. . 


وهكذا وجد عمر بن عبد العزيز نفسه - بعد أن حكمته 
أهدافه ق الثورة عل النظام القائم والوضع القديم ‏ وسحلد 
نشيبَية على الطريق الذي حتم عليه التهادن ؛ بل والتعاون هنم 
والعدل: في اقتسام الثروة بين الناس!.. .انه قان غل فة 
الاقتصادي الذى استقرت عليه الدولة منذ عهد معاوية بن أبي 
سفيان؛ فطبيعي» بل وحتمي. أن يتعاون مع المعارضين لحهاز 


۳۹ 


الدولة القديم ويتحالف مع الثائرين على الحور والمظالم التي 
رعاها الخلفاء الأمويون السابقون . . 


هکذا بداء واعلن عمر بن عبد العزيز ما هكن آن نسمیه 
«السلام العام» الذي شمل الجهاز الجديد لدولته الحديدة مع 
غتلف فصائل العارضة وتيارات الثورة ومدارس الداعين إلى 
الاصلاح. . 


ولقد بدأ عمر مرحلة «السلام العام» هذه بإلغاء مبدأ 
«التجریم» بسبب الخلاف في الرأي والأهداف.. فلم تعد 
الدولة تعاقب على الرأئ. ولا على التشاط السياسي.. على 
س آفقد ابا نات .ها أضعاب: البراق «السياشة نع 
الجرمین(۱۱: وذلك على عکس ما كان عليه الخال قبل إعلان 
«السلام العام». . 


مع العتر له : 
قبل خلافة عمر بن عبد العزيز- (سنه ۹٩‏ ه) - كانت 
المعتزلة - وهم أبرز تيارات (أهل العدل والتوحید) - فصيلة من 





(۱) فلهوزن (تاريخ الدولة العربية) ص ۰۲۹۹ ترجمة: د. محمد عبد 
اهادي ابو ريدة طبعة القاهرة ستة ۱۹۱۸ م . 
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فصائل المعارضة للدولة الأمویت يدينون مظالها. وقبل كل 
شي ء يدينون تخويل نظام الحكم من الشورى والاختيار إلى 
الملك الورائي العضوص» وهم قد حكموا (بفسى» معاویه بن 
أبي سفیان» بل قال بعضهم بکفری ثم تبلورت ادانتهم لبني 
الكبائر. وأنہم لذلك, وان ۸ یکونوا کافرین إلا أنهم غير 
مؤمنين» وانصارهم في منزلة بين النزلتین: وهم غلدون في 
الثار! . . هکذا كانت معارضة العتزلة للدوله الأموية قبل 
خلافة عمر بن عبد العزيز. . بل لقد بلغت هذه المعارضة 
درجة الاشتراك: في الشورة والتصدي المسلح لير النظام . 
فاسهموا في الثورة التي قادها عبد الرحمن بن الأشعث (۸۵ ه 
6 م) ضد الحجاج بن یوسف. بالعراق» على عهد الخليفة 
عبد الملك بن مروان (ه5- كمه ۸١‏ معلام). يعن 
أعلامهم الذين أسهموا في هذه الثورة: معبد الجهني. والجعد 
بن درهم. وسعيد بن آي السك (۲۱: . الخ. . الح . . وقصة 
معارضة الحسسن البصريی (۲۱- ١١١1ه-158-545م)-‏ 
وهو أبرز آئمة آهل العدل والتوحید - لحكم الحجاج بن یوسف 
وبق أفية شهيرة وطويلة: وهي تزکد وقوف العتزلة في صف 


(۱) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ۳۲۰ و(تاريخ الطبري) ج ۸ 
ص ۵۵ طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ه. 
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العارضة ‏ والثورة e)‏ الأمويين 7 . 





ولقد سبقت اشارتنا إلى تعاطف عمر بن عبد العزیز - ایام 
ولايته على الدینة: قبل خلافته - مع الثاثرين على الحجاج ؛ 
وكيف جعل من ولايته مثابة للثائرين وأمنا.. فلا أن ولي 
الخلافة كانت المعتزلة من أبرز فصائل المعارضة التى تعاون 
معها واستعان بها على انجاز الثورة التي قام بها من قمة السلطة 
في الدولة .... 


والادلة الى محكى علاقة غير بن عبد العزیز بالعتزلهة 
لحاصة» وباهل العدل والتوحيد عیامه ي والق ترسم هذا الجائب 
غير العروف من حياة هذا الخليفة الصالح. هذه الأدلة كثيرة 
وأكندة. 9 وهنباء على سبيل الغا 

۱- يذكر العتزلة - كنا .سيقت اشارتنا - عمر بن عبد العزيز 


في. عداد أئمتهم وأعلامهم» ویوردون ذكره في الطبقة_ 
(الجيل) - العاشرة من طبقات أعلامهم 29 


۲- ولقد بلغ توثق العلاقة بين عمر بن عبد العزيز وبين 
اسن البصری : قبل الخلاقة وبعدهاء إلى الد الذي كان 





(۱) أنظر كتابنا (المعتزلة والثورة) ص ۵۰ - ۵۸ طبعة بيروت سنة ۱٩۷۷‏ م. 
(؟)(فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ۳۲۵. 


۲ 


لسن البصري یکتب فیه ال رها بذکز اسمه قبل اسم 
عمر! اي يبدأ کتابه بعبارة: «من الحسن بن أب الحسن إلى 
عمر بن عبد العزيز!».. ولا ولي عمر الخلافة نصح البعض 
الحسن البصري أن يغير من ترتيب الاسیاء في العبارت فيقدم 
اسم الخليفة على اسمه لأن الرجل ‏ كا قال هذا البعض -قد 
ولي وتغير!». ولکن الس .انكر ذلك وقال: ولو غلمت أن 
غير ذلك أحب إليه لاتبعت محبته!».. وظل يكتب إليه مقدما 
اسمه على اسم أمير الژهنین(۱)۱ 

ولقد كانت ادانة الحسن البصري للدولة الاموية تتمثل 
ضمن ما تتمثل: في الامتناع عن ولاية .وظائفهاء وخحاصة 
القیاء : ثم حدٿ أن قبل ولاية قضاء البصرة في خخلاقة عمر 
بن عبد العزیز)» فکان دلیلا علی تفر موقف آهل 0 
والتوحيد من الدولت وتغر موقفها منبمء والعلاقة الحديدة 
بینپم وبين جهازها الجديد. . 


ويأتي في هذا السیاق تولي محمد بن سويد! الفهري - وهو من 
العتز له( - امارة دمشق وهي العاصمة. من قبل عمر بن عبد 
العز یز . . 
(۱) زالاغاني) للاصفهاني. ج قاض ۰۳۳۸۲ محقيق ابراهيم الابياري. 
طبعة دار الشعب.. القاهرة. 


(۲) (تاريخ الطبري) ج ” ص 5۵5 . 
(۳) (فضل الاعتزال وطبقات العتزله) ص ۰۷۰ 
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۳ ولقد أدى اشتراك المعتزلة ‏ قبل خخلافة عمر - في الثورة 
ضد الدولة؛ والعارضة ها إلى تجريم الدوله همء ومن ثم إلى 
قطع «العطاء» والحقوق عن رجاللاتبی فليا جاء عهد عمر بن 
عبد العزيز قرر اعادة «العطاء والحقوق» إلى هؤلاء المعارضين 
والثوار. . اعاد إلى الحسن البصري عطاءةء فقبله. . واعاد إلى 
عبد الله بن العلاء بن زبر (۱۱4 ه)- وهو من العتزلة) - 
عطاءی بل ورد إليه عطاء السنوات البابقة» وبعبارة ابن 
العلاء: «قلت لعمر بن عبد العزیز: يا أمير المؤمئين» عصیت 
سنوات. اي كنت في العصات وحرمت عطائی. فرد على 
عطائي» وآمر أن يخرج لي ما مضى من الستین»۱ 00 


ولقد اشترط بعض أئمة العتزلة واهل العدل والتوحید 
لقبول العطاء أن یعمم عمر بن عبد العزیز ذلك على کل 
الذين حرموا عطاء‌هم فيا سبق من السنوات حتی لا یکون 
هناك حرج للخليفة في إعطائه القادة دون العامة. . فقال - 
مثلا - محمد بن سیرین : «إن فعل الخليفة ذلك باهل البصرة 
فعلتء وأما غير ذلك فلا»! . . وکان جواب خارجة بن زید: 
دإن لي نظرای فان عمهم أمير المؤمنين بهذا فعلت. وان هو 
خصبي به فان آکره ذلك له»!. . ولقد اعتذر الخليقة بان الال 


(1) المصدن السابق. بص ۹٩‏ 
(۲) (طبقات ابن سعد) ج.ه ص ۲۵۲ . 
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لا يكفي لاصلاح اخطاء الماضي بالنسبة لكافة المتضررين. . 
وان المال لا يسع ذلك ولو وسعه لفعلت(۱؟! 


4 - والعلاقه بين عمر بن عبد العزيز وبين غیلان 
الدمشقی - وهو قائد العتزلة في الشام - ودور غیلان في جهاز 
دولة عمی وليل عل التحام هذه القصیلة-.«الفکریة_ 
السياسية ‏ الثائرة» ‏ بالتجربة الثورية لعمر بن عبد العزیز, . 


ففیلان قد كت إل عرد عدت عن راهم في احرينة 
والاختيار والقدرة والمسؤولية التي يثبتونها للانسان. وينفى أن 
يكون ال هو الفاعل والسو ول عن فعل الانسان. . فقال 
صنع؟ ! أو يصنع ما یعیب؟! أو يعذب عل ما قضى؟! أو 
يقضي ما يعذب عليه؟!.. أم هل وجدت رشيدا يدعو إلى 
اغدی ثم يضل عنه؟! أم هل وجدت رحیاً يكلف العباد فوق 
الطاقة؟! ويعذبهم على الطاعة؟! أم هل وجدت عدلاً يحمل 
الناس على الظلم والتظام؟! وهل ,وجدت صادقا يخمل الناس 
وبالعمی عنه عىم" . 





۱۶۷ الصدر السایق . جع 9 من ۰۲۵5 ۲۵۷ وج ۷ ال‎ )١( 
4۸ ابن الرتضی (المنية والامل في شرح کتاب الملل والنحل) لوحة‎ )۲( 


3 


ثم سأل غيلان عفر عن حقيقة مزاعم أهل الشام - بني 
أمية ‏ حول فکره ازاء هذه القضية؛. التي هی أصل من 
الأضول: الفكرية النمسة للمعتزلة» فقال له: «إن أهل الشام 
تزعم أنك تقول في المعاصي أنها بقضاء الله تعالى»؟!.. فجاءه 
جواب عمر مه کدا أنهء في هذه القضیت على مذهب المعتزلة. 
لا مذهب الحبرية من أهل الشام!. . قال لغیلان: «رخحك يا 
غیلان! أولست تراني آسمي مظالم بې مروان ظل](۱ ۲ . لد 
لو کأن فاعلها هو الله لا اسميتها. ظلا! 

# ثم کتب غیلان إلى عمر یدعوه إلى أن يجعل من «/مامته؛ 
إمامة احدی التی دعا الیها القران. لا وإمامة» الضلال التي 
كان علیها أسلافه الأمویون: «۰. اعلم» يا عم آنك ادرکت 
من الاسلام خلقا باریا وسا عافیا. وربا نجت الامة بالإمامء 
ورا هلکت بالامام؛ فانظر أي الامامین آنت؟! فانه تعال 
يقول: #وجعلناهم أئمة بهدون بأمرنا۳4؟. فهذا إمام هدی. 
ومن أتبعه. . واماً الاخر فقال تعالى: وجعلناهم أئمة دون 
إلى النار؛ ویوم القيامة لا ینصرون ي 2 ..,(*۲. 


# ولقد اقتربت هذه الکاتبات التى هی آشبه ما تکون 





(۱) (فضل الاعتزال وطبقات العتزلة) ص ۰۳۱۵ 
(۲) الا نبیام: ۲۸" 

(۳) التصصی : ۲۸ 

(4) (المية الامل) اللوحة 4۸ 


٤٦ 





بالفاوضات بين خليفة عازم على إحداث ثورة من خلال 
السلطت وبين قائد تنظيم وري خارح جهاز السلطةء اقتربت 
هذه المكاتبات من مجال اتخاذ القرار» قراز التحام التنظيم 
الثوري بالخليقة الثائر. . وذلك. عندما. کتب" عمر بن عبد 
العزيز إلى غيلان يتحدث إليه.. شاکیأ. عن ثقل المسؤولية . 
وعظم المطامح والآمال مع قلة الأعوان الصادقين الذين یعینون 
على بلوغ الأهداف.. شكى عمر إلى غيلان «ما وقع ,فيه ما 
ابتل به عن آمر المسلمين. وقلة الاعران على الختز!. وياله 
العاونة له غل ما هو فيدء قاتلا: أغنى غل ما آنا قيه؟!؛. . 
فکانت الاستجابة الفورية من غیلان. عنلما دإ عدم : 
«بلغتي کتاب أمير المنین يذكر فيه ما ابتلي به من آمور 
السلمین. وقلة الأعوان على الخير» حیث خاف العالم فلم 
ینطق» وجهل الجاهل فلم يسأل.. يطلب مني العاونة فيا 
آنعم الله علُ. . . نعم فاني لن أكون ظهيراً للمجرمين»!. . 
ثم طلب غيلان إلى الخليفة أن يوليه أخطر الهام الثورية:, 
مهمة انتزاع الثروات المغتصبة من الذين اغتصبوهاء با فيها 
من اقطاعات. وأموال. وتحف ونفائسء وإعادتها إلى بيت مال 
المتتلمين»: ملكا عاما للامة جعاء.... طلب غیلان:ذللق فکتت 
إلى عمر یقول: «ولنى بیع الخزائن ورد المظال»! ... فاستجاب 
عمر؛ وولاه ذلك . . فکان یقف بساحات دمشق ومیادینبا يشر 
مشاعر الناس ویستدبض طاقاتهم. الثورية ضد النظام الذي 
شرع عمر بن عبد العزیز في تحطيمه» وذلك أثثاء: عرضه 


{¥ 





الثروات المصادرة هن أمراء بي أمية للبيع ع فينادي عليها 
ويقول: «تعالوا إلى متاع الخونة! . . تعالوا إلى متاع الظلمة!. 
وسيرتة] . . 

- ثم یتساءل متعجاً: امن یعذرنی من يزعم آن هر لاء 
كانوا أئمة هدی. وهذا يأكل والناس يموتون من الجوع,؟! 

سآویلکر امو رون أن من .بين ها باعه غيلاة فی عصادرات 
بي أمية + جوارب من الخريرء علاة «منکلة» بالمعاذن النفیسة 
بلغ لمنبا ثلائین آلف درهم(۱۲۱ 

هكذا التحم المعتزلة الثوار بالخليفة الثائر» فولد جهاز دولته 
اخليقة عمر ابن عبد العزیز وکل فصائل الثورة ضد مظام 

3 هنا جاع ا 6 وهم تين يذ سر دوف 
اما عمر ا بل العزیز تقو اانا ن 1 كين 


فقهياً مؤداه: أن عمر بن عبد العزيز» وان ۸ یتول الخلافة 
بالشورى والاحتيارء وان كان قد تولاها بالعهد من الخليفة 


(۱) الصدر السابق: اللوحة 4۸ . و(الخراج) لاي يوسف. ص .١١4‏ 
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الذي سبقهء إلا أن عدله وثورته وما أحدث في السلطة 
والمجتمع من تغير جذري وعمیق: يقوم مقام الشورى 
والاختيار» لأن عدله قد حقق رضاء الناس عنه ورضاهم به. 
وهذا الرضا هو بممثابة البيعة والاختيارء يقوم مقامهیا وان يكن 
قد جاء تاليا لتازيخ التولي والتنصيب. . وعن هذا «التكييف 
الفقهي» (القانونی) يتحدث إمام المعتزلة عمرو بن عبير (۸۰- 
4ه 599 ١١5ل‏ م) فيقول: «إن عمر بن عبد العزيز قد 
أخذ الخلافة. بغيز حقهاء ولا باستحقاق ها! ثم استحقها 
بالعدل حين آخذهام(). . ويعبارة إمام آخر من أثمتهم. هو 
ابو علي الجبائي °7 ۳۰۳ هت AE‏ ۹7م( إن عمر 
بن عبد العزيز كان إماماء لا بالتفويض التقدم ولكن بالرضا 
التجدد من أهل الفضل »۱63۲ . : 


وهكذا اصیح عمر بن عبد العزین لثوریته وعدلی أول 
خليفة آمری تعترف العتزلة پامامته . والامام الوحيد الذي 
صحت؛ عندهم إمامته دون أن یتولاها بالشوری والبيعة 
الحرة والاختیار. . لقد عدوه في عداد الأئمة. والائمة الثرار 


الذين أنكروا المدكرع وتصدواء بالئورة لولاة ال حور وأئمة 


من 9۰ 2:۱ . القاهرة 
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الضلالت. كا یقول القاضي عبد البار(۲۱.. هذا غ علاقة 
عمر بن عبد العزیز بالعتزلة - أهل العدل والتوحید - ومکانیم 
من ورته وجهاز دولته الثوري. ومن «السلام العام» الذي 
أله ليشمل فصائل الثورة ودعاة الاصلاج وتيارات المعارضين 


ومع الخوارج : 

وکان الخوارج قد استنوا سنة الثورة الستمرة ضد الدولة 
منذ حادثة «التحكيم» بين علي بن اي طالب ومعاوية بن آي 
سفيان فى «صفین» سنة ۳۷ ه. واستمرت ثورتبی بل 
وازدادت عنفاً بعد استتثار الامویین بالسلطة واشتداد المظالم التي 
شهدها المجتمع على أيدي خلفائهم وولاتهم. . فا كانت خمد 
هم ثورة إلا لتندلع اخری» ولا ينبزم لهم جيش حتى مجیشوا 
سر یل 


وف خلافة عمر بن عبد العزیز ثار الخوارج بإقليم الجزيرة - 
شمالي العراق - بقيادة شوذب (بسطام) - من بتي يشكر ‏ وکانوا 
في البداية ثمانين فارسا. أغلبهم من قبيلة ربيعة. . ولأول مرة 
في تاريخ الدولة الاموية تقرر السلطة ادخال الخوارج في 


(۱) تیت دلائل النبوة) 9 1 نی ۷ 5 ۵۷ فقو . د غيل 
الكريم علمان. ط. بیروت ۱۹۱۱ م. 


اق 


«السلام العام». وتستيدل في الصراع معهم. الكلمات بدلا 
هن السیوف. : ول يكن ذلك التحول عن ضعف من عمر بن 
عبد العزیز. وإنما كان عن يقين باحقية الخوارج ,في الثورة على 
الظلم , ومشروعية الثورات التي آشعلوها ضد ولاة الجور وأئمة 
الفساد.. لكن.. أما والدولة قد اصبحت الآن اثرة هي 
الاخری لتحقيق العدل. فلا بد من السعي - بالسلام العام 
وباطوار - لتوحید قوی الثورة وفصائل الثوار.. وهذا کتب 
الخليفة عمر بن عبد العزیز إلى شوذب - (بسطام) - یقول: 
دانه بلغتی أئلك حرجت - (ثرت) - غضبا لله ولبیه ولست 
أو بذلك مي» فهلم آناظرك فان کان الحق بایدینا دخلت 
فيا دخل فيه الناس» وان كان في يدك نظرنا في أمرنا»! . . 

فهو يعرض عليه الناظرت. ویتعهد. مسبقاء بانه إذا اظهر 
أن الحق مع الخوارج فإن الخليفة سيعيد النظر في شرعيته 
وشرعية دولته وسلطته! . . ولقد استجاب شوذب لدعوة عم 
وقال له: «لقد آنصفت»! وبعث إليه بوفد من مقاتلة الخوارج 
دخلوا عاصمة الدولة بسلاحهم ثم آناب الوفد للمناظرة 
رجلین. آحدهما عربي من بني يشكر وثانیها: عزوج مول بني 
شیبان . . فدحلا على عمر بن عبد العزیز. وناظراه وکان بینهما 
حوار بداه بقوشا: ۱ 


آخبرنا عن يزيد بن عبد الملك ‏ (ولي العهد بعد عص) - 
لم تقره خليفة بعدك؟! 


۵۱ 








لقند کب ۵ غيرق:- (فالخليفة السابق: سليمان ن قيك 
املك هو الذى عينه) -. 

د افرایت لو ولیت مالآ لغيرك ثم وکلته ال غير مأمون 
عليهء آتراك كنت ادیت الامانة لمن ائتمناك؟! 


ووجد عمر القوة واضحة في حجة الوارج . . صحیح أن 
الذي عهد باخلافه من بعده إلى يزيد بن عبد اللك لیس هو 
وإنما هو سلیمان بن عبد اللك . ولکن طالا أن العهد قد رقم 
لغير این فلا يصح اقراره من الخليقة الأمين!.. ول يكابر 
عم بل طلب من مناظريه مهلة ثلائة آیام - «أنظراني 
تلانأ۱) - اي أنه قد فتح الباب للنظر » أو لاعادة النظر في 
امر من يتولى الخلافة من بعده» أي في النظام الذي استقر 
عليه بنو أمية في توارث الخلافة منذ قيام دولتهم على يدي 
معاوية بن آي سفيان ! . 

وغادر وفد اخوارج» بسلاحهم» العاصمة إلى معسكرهم. 
في انتظار قرار الخليفة. . ولقد تولدت لديمء بعد المناظرة 
والاقتراب من أفكار الخليفةء الثقة بأن آهدافها واحدة» بل 
وكذلك السبل لتحقيق هذه الأهداف. وان الخلافات قد 
أصبخت ضئيلةء بل وشكلية أحياناء وان شمول «السلام 
العام : هم فى اهر غار متيل ولا بيك وعندينا ساهم 


(۱) (تاریخ الطبري) ج ٩‏ ص ققق 8۵٩‏ , 
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البعض عا بقي بينبم وبين عمر من خلاف» فقال: 
مادا تنقمون عليه؟.  .‏ (كان جواہم): - 
ما ننقم عليه إلا أنه لا يلعن من كان قبله من أهل بیته, 


و فده مد‌اهند منه(۱4۱ اع 


لکن الخوارج فوجئوا بجیش الدولة بپاجم معسکرهم قبل 
انقضاء الهدنة التي قررها الخليفة» فسألوا الوالي محمد بن 


جریر . 
ما اعجلك قبل انقضاء المدة فيا بيننا وبینکم؟!. . 


- إنه لا یسعنا ترککم على هذه الحالة!. . 


فعجبوا. . . ثم اتضح السبب» فبطل العجب. . . ذلك أن 
امراء بنى أمية قد جزعوا عندما علموا أن عمر بن عبد العزيز 
قد قرر إعادة النظر في أمر من سيل الخلافة من بعده. أي قرر 
العدول عن نظام التوارث في الخلافة: وجعل للرأي والشورة 
مکانا في هذا القاي فبيتوا أمرهم. ودسوا له السم في 
الشراب. فمات قبل انقضاء الأيام الثلاثة التي تواعد مغ 
الخوارج بعدها على اصدار القرار! . . 


of 





ولقد أذرك اخوارج؛ بداشة واستنتاجا؛ أن اهجوم اساغت 
الذي شن عليهمء ما كان له آن يخدث لو أن عمر لا يزال 
حیا؛ فقالوا: ما فعل هر لاء هد | لذ وقد مایت الرجل 
الصالح»!(۲۱ . 

على هذا اللحو سارت علاقة غمر بن عبد العزیز 
باخوارج. . آثر الحوار بدلا من الحرب.. وسعی لادخاهم في 
دالسلام العام»» وکاد أن یفلح لولا أن آمراء بني أمية عاجلوه 
فانبوا حیانه. وأنبوا معها مسعاه لتحقیق «السلام العام»! 


ومع افاشمیین : 

وافاشمیون؛ هم الآخرون؛ كانوا تياراً معارضاً للدولة 
الأموية منذ تأسيسهاء بل منذ أن شق معاوية عصا الطاعة على 
امير المؤمنين على بن أبي طالبء ولقد بلغت معارضتهم هذه 
قبل خلافة عمر بن عبد العزیز حد الثورة سانا کہا حدث 
عند ثورة التوبین بزعامة سلیمان بن صرد (۲۸ ق. ه ۵ نه 
048 ۸6 ع) وعندما ثارت الكيسانية بزعامة الختار بن آي 
عبید بن مسعود الثقفي (۱ - ٩۷‏ ه ۲۲ - 1۸۷ م). 

ولقد جاء عمر بن عبد العزیز لیدخل بالعدل والانصاف 
تیار اماشمیین العارض في اطار «السلام العام» . . 


(۱) (تاریخ الطبري) ج ٩‏ ص هلاه 685 ١۷ء‏ . 
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2# فقي عهید الرسول 3 علية الصلاة والسلام.» كان النظام 
المقرر في مضارف الأموال یعطی الرسول سهيا وذوي قرابته 
سها. .. فلا توفی الرسول استقر الأمر عل جعل هذين 
السهسين للدولت. تضعه في ادوات ارب - (الخيل 
والسلاح) - وکان للهاشمیین کغیرهم ؛ عطاژ هم المشرر ف 
| يوان. . ولکن بني أمية حرموا بني هاشم عطاء‌هم. فعانواء 
العزیز لیرد على بني هاشم ما بستحقون ولیعوضهم عن بعض 
ما لاقوه في عهد خلفاء بني أمية السائئين. فلقد طلب ال 
عامله عل الدينة أن یقسم في آولاد على بن أي طالب؛ من 
فاطلهمة عشرة الاف دینار» وقال: ام طالما تیم 
حقوقهم»(۱. . 

وهو قد رد إليهم ممتلكاتهم التي انتزعت من آیدیپم(۳؟. . 


وأمر بان یعود سهم الرسول وسهم ذوي القری فیقسم 


وعندما اجتمع نفر من بني هاشم لیکتبوا إليه شاکرین عدله 


(۱) (مروج الذهب) ج ۳ س ۰۱86۶ 
(۲) (تاریخ الدولة العربیة) ص ۰۲۹۹ 
(۳) (اخراج) لأبي يوسف. ص ۲۱. 


معاوية» رد عليهم بأن هذا حقهم قد عاد إليهم. . واک من 
ذلك. فلقد أخبرهم بان موقفه هذا هو رأي له قديمء ارتاه 
قبل أن يتولى الخلافة» وسعی إلى تطبیقه على عهد الخلفاء 
الذين سبتوه. . قال هذا النفر من ب هاشم فی جواب 
شكرهم له: «قد كان رأيي قبل اليوم هذاء ولقد كلمت فيه 
الوليد. بن عبد الملك وسليمان فابیا عل. فلما وليت هذا الأمر 
تمريت به الذي آظنه اوفق. إن شاء ا“ 


ولقد أتاح «السلام العام» الذي أعلئه عمر بن عبيد العزیز: 
وادخاله بني هاشم فيه أتاح ذلك لفرعهم العباسي بدء 
التحرك السياسي فبعد أن كان الخوف قد أقعدهم عن 
التحرك الامجاي ضد بى أميةء بدا العباسيون الدعوة إلى 
امال الخاجة رللرضنا من. آل ابیت , اووجه عمد بن غل 
بن عبد ال بن العباشالدعاة یدعون اليه وال آل بیته :فى سنة 
هه على عهد عمر بن عبد العزیز!؟)! 

# وقبل عمر بن عبد العزيز كان خلفاء بنى أمية قد سنوا سنة 
سيئة عندما قرروا على خطباء التابر في الساجد آن يلعتوا عل 
بق أن اليه تمن فرق ارخ ق قل الطاب یقرت : . 
وكان على الحضورء كي يسلمواء أن يؤمنوا- (بقوهم: 


(۱) (طبقات ابن سعد) ج ۵ ص ۰۲۸۹ 
(۲) (تاریخ الطبري) ج ٦‏ صن ۰.۸8۲ 


امن 


آمين) ‏ .على لعن الخطيب لرابع الخلفاء الراشدين؟!. . فليا 
جاء عهد عمر بن عبد العزيز أبطل هذه السنة السيئة. وطلب 
إلى الخطباء أن يضعواء بخطبهمء في الموضع الذي كانوا 
يلعنون فيه علياً الآية القرانية التي تقول: «ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالامان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
أمنواء ربنا إنك رژ وف رحیم (6! 

.هکذا اعلن عمر بن عبد العزیز مبدأ «السلام العام» 
وسعی حقی دخلت فيه مع جهاز دولته الشورى؛ تلفت 
فصائل المعارضة والاصلاج والثوار: المعتزلة ‏ أهل العدل 
والتوحید - واخوارج. . واشاشمیون . . کا سوق با ف الحقوق 
والواجبات: نان الموالي والعربت: وعالح؛ بعندله | فیلات 
اهل الکتاب. ومن اغتتق منهم الاسلام حدیثا. فدخل الناس 
كافة في إطار هذا السلام العام. . . 

ولقد استحق عير بدلاگ هلح الشاعر الشیعی کلم عرة 
عندما خاطه فقال: 

وليت فلم تث نشتم 2 علیا ول خف 

وقلت فصدقت الذى قلت بالدي 

له ایی راضینا کل مسلم!0) 


(۲) (الاغان) ج ٩‏ ص ۷۸ء ۳۳. 


اف 





نورة في جهاز الدولة 


١‏ كتب 
سا تمر ۲ 
۱ _ بیع 1 
«لقد كار شاكوك. مھ ر 
71 ا دقن شام وك! فا من 
: ر 1 فيا عدلت: 

والسلام . 1 


8۹ 


لم يلجأ عمر بن عبد العزيز إلى جهاز الدولة الذي ورثه عن 
أسلافه. بعماله وولاته وقضاته» کي يحقق به ثورته الاجتماعية 
التي نذر نفسه لتحقیقها. . و لد آشرنا من قبل إلى شکواه التي 
بثها إلى ربه من عمال الدولة وولاتها الظلمة الذين تسلطوا عل 
رقاب الامة 2 الأقاليم والامصار : 7 .. | حجاج بالعر ای 
والوليد بالشام 4 وفرة بمصر > وعمان بالمدينة . وحالد 
بمكة... اللهم قد امتلأت الدنيا طلا وجورا ؛ فأرح 
الناسن 4 412 2 

فليا أن ولي هو الخلافة ,سعى: وعلی الفوزء. إلى راحة 
الناس! . . فلقد قرر ما يجن أن نسميه بلغة عصرنا: هدم 
جهاز الدولة الظالمه القديمء واقامة جهاز الدولة العادلة 
الجديد. . فبدا بان عزل العمل والولاة الذين ولاهم من سبقه 
من اماف واعتار يدل متهم «أصلح هن فدر عليه وأقرت 


(1) (الکامل في التاریخ) ج £ ص ۲۲۲ 
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عماله طریقته:(۱)- کا يقول الژ رخون -۰.. وهو ۸ يتوان في 
اذ قرارة هد بل لقد داه وشو على قير الخليفة السایق 
سلیمان بن عك اللاك وفور مواراة شماه التر اب(۱۳ 75 


ولقد استعان عمر بن عبد العزيز باهل الراي الصائت 
والصالین من الشیرین فى اعتیار الولاء والعمال والقضات 
وساثر ارکان جهاز الدولة الحديد. . فلقد كانت نصب عینیه 
الحقنقة القائلة: انه بدون الاعوان الخيرين لا يمكن أن يتحقق 
خر . . وبلغة عصرنا: لا ثورة بدون ثوارا. . ولقد دارت 
حول هذه الحقيقة مکاتبات بين عمر بن عبد العزیز وبين 
طاوسن. بن كيسان (۳۳- ۱۰5 ه 4#" ۷۲) عنلما 
استشاره عمر ى هذا الأمر.. فقال له: «إن أردت أن يكون 
عملك خیرا كله فاستعمل آهل الخره!. . . ولقد عبر عمر 
عن عمیق اقتناعه چذه الحقيقة عندما عقب عليها فقال: «كفى 
ا :موغعظة! .۳ 


مهر ال فقال* 


(۱) (مروج الذهب) ج ۲ صن ۱44 . 
(۲) (الرزرا» والکتاب) عن 57 . 
(۳) (مروج الذهب) ج ۲ صن ۱4۶. 
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وامنهم؟!. ...= (فأحابه): 


- یا أمير المؤمنينء. لا تشغل قلبك بذاء فإنك سوق وإنما 
يحمل إلى كل سوق ما ينفق فيه» فإذا عرف الناس أنه لا ينفق 
عندك إلا الصحیح لم باتوك الا بالصحیح»!۲. 


ورغم ضدق مقولة میمون بن مهران هذه إلا أن قلب 
عمر وعقله ظلا عشغولین بهذا الأمر العظیم؛ آمر اختیار 
الرجال الصالحين للعمل الصالح الذي عبض له هذا الخليفة 
الصالح قهز غتدنا آراد.آن عكار خراسان"وإليا طلب مهما 
صالخا پستشیره فيمن يوليه فاتوه بواحد من القراء الصالحين 
الثقاة الثوار هو أبو مجلز لاحق بن حید. فعرض عليه عمر 
أسماء آئنین من الرشحین للولاية» وطلب منه الوازنة 
للاختیار. . سأله عن : عبد الرحمن بن عبد الله القشيري؟ . . 
فقال حرية آي جلز: | إنه يكاقء الا کفاء ‏ ويعادى الأعداء وهو 
أمير یفعل با بشاء : ویقدم ال وجب ما ساعدةة! , 1 ثم سأله 
عن: عبد الرحين بن نعیم ؟ فقال : رانه ضعيف لين حب 
العافية.. وتأتي إليه»!. . وكان عمر يدرك أن الناس؛ بعد 
سنوات من التجبر والقهر» هم أحوج ما يكونون إلى ولاة 


.؟4١ (طبقات ابن سعد) ج ه ض‎ )١( 


1۳ 


يخبون العافية» وبایپم مفتوح لشكاوي الظلومین. . فاختار عبد 
الرحن سن نعیم ) قائ «الذي يحب العافية وتأتي إليه آحبت 
إل !.. 

ولقد سيق وأشرنا إلى استعانة عمر بغيلان الدمشقي وثوار 
العتزلة ومختلفت فصائل المعارضة لى أمية» وکیف انعکس 
«السلام العام » وانعكست تمراته عل تكوين جهاز دولتة 
احدید , . 

هكذا صنع عفر بن عبد العزیز مع جهاز الدولة. . هدم 
٠‏ ته القدعة الظالمة. . واستیدل مسا ية حديدةٌ عادله أو 
اقرب ما کون إل الغدل النی استهدف. فة بين الناس.. 
فکان عامله ووالیه : 

#عل الدینة: آبو بكر محمد بن حزم. , وقاضیها: ابو 
طوالة . . 
الخطات. . وكاتب ارت والخراج فيها: أضو له تاه 
وقاضيها: عامر الشعبي . 

* وعلى البصرة: عدي بن أرطأة. . وقاضيها ‏ لبعض الوقت - 
اسن البصري . 5 


(۱) (تاریخ الطبري) ج 1 ص ۰9۱۱ 
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# وعلی اليمن: عروة بن محمد بن عطية السعدي. 

# وعلى أفريقية : إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر... 

* وعلى دمشق: محمد بن سويد الفهري -(وصو من 
المعتزلة) -. . 

# وعل خراسان: الجراح بن عبد الله الحكمي ... 

# وعلى سمرقند : سليمان بن السري. . 

تا ی gih‏ 
حدود اضدار المواعظ أو الأوامر والنواهي. بل كان دائم 
المراقبة والتفتيش على هؤلاء الولاة والعمال.. فهو يكتب إلى 


احد عماله عذرا متوعداً فيقول: «لقد كثر شاکوك وقل 
شاكروك! فاضا دلت : وإما اعتزلت! . والسلام»(۱) . 


وهو قد. طب :إل الناس أن يستقر كل في بلده وموطن 
عمله. بدلا من العاصمت ولكنه أعلن أن سبيل المظلوم إلى 
منزل الخليفة ومجلسه يجب أن يفتحء بل ويمهد. حتى لقد 
اعفي. المظلوم من طلب الاذن في الدخول على أمير المؤمنين! 


(۱) (مروح الذهب) ج ۲ ص 145. 


م 


فقال: «..ومن ظلمه عامله فليس عليه من ادن 
فلياتني7؟! . : 

وكان دائم الموالاة على إرسال الثقاة يستكشفون احوال 
الرعية ویلتقطون آخبار الولاة والعمال. . بعث. إلى خراسان: 
بشر بن صفوان؛ وعبد الله بن عجلان؛ وخالد بن شال 
«ینظرون ظلامات الناس من نظام خر اجهاه عندما اشتکوا من 
النظام الذي قرره عدي ابن أرطأة'؟. . وطلب إلى رياح بن 
عبيدة أن يأئيه بأخبار الناس والولاة فى الغراق. وقال له: 


حاجني إليك أن تسأل عن أهل العیراق؛ وكيف سيرة 
الولاة فيم ورضاهم عنهم؟ 


فلا عاد إليه رياح بن عبيدة وأخبره «بحسن سيرتهم في 
العراق وثناء الناس علیهم». . قال: 


- الحمد لله على ذلك لو اخبرتني عتهم بغير هذا عزلتهم: 
و استعن مهم بعدها أبدا. إن الراعي مسو ول عن رعیته 
فلا بف أن ميت رصع مكل ما انفده له ویقریه البيت فان 
من ابتل بالرعية فقد ابتي بأمر عظیم(۹۳؟۱ 


(۱) (طبقات ابن سعد) ج ۵ صن ۲٣۳‏ . 
3( الصدر السایق » ت ۵ عن أ 
(۳) (الخراج) لأبي يوسف. ص .١١4‏ 
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ولقد رأينا كيف عزل عم عن خراسان يزيد بن 
المهلب؛ وأدخله رغم عصبيته. السجن. بل وهم بنفیه إلى 
جزيرة: «دهلت] ف البحر الأحر» قرب الساحل الا فریقی ؛ لو لا 
أنه خاف اختطاف عصيتة له وهو في الظريق إلى المنفى . . 
ولقد قال عله وعم : وهو لاء جبابرت ولا حب مثلهم)(۲۷۱ 

هکذا صنع الخليفة العادل الصالح مع جهاز الدولة. . 
فحتی يزيل ظلم الدولة آزال جهازها الظام. . وحتی يزرع في 
دولته العدل أقام شا جهازا پتحری العدل قدر الامکان.. 
وبعبارة السعودي : «لقد صرف عمر بن عبد العزیز عمال من 
كان قبله من بني أمية» واستعمل اصلح ما قدر علیه. فسلك 
عماله طر پقتدم(۱)۳ 


ولقد كان ذلك ضروریا.. فالناس علی دین قلوکهم. . کنا 
قال القدماء. . وکیا یقول الحدون؟! 


(۱) (تاریخ الطيري) ج صن ۵۵۱ ۵۵۷ . 
(۲) (مروج الذهب) ج ۲ ص 144. 


1¥ 





رد الط أو ورذ الاجتماعية 


ان اهل آقطعوني ما ۾ يكن ی أن اخذه 
و" شم أن يعظوئيه! , , 

وثروة الامة: نير اعظم. والناس شرم فبه 
سواء؟۱, ۲۰ 


عمر بن عبد العزيز 





4۹ 


لقد أوجز القدماء وصف مضمون الثورة الاجتماعية الى 
انجزها عمر بن عبد العزيز في كلمتين اثنتين هما: ازرد 
المظال»!. . وكانوا عصیبین الاصابة كلها ففي هاتین 
الكلمتين : الوصف الموجز والتحديد الدقيق . . 


و «رد المظالم»ء أو «الثورة الاجتماعية» قد تمثلت بانجاز 
عمر ابن عبد العزيز هذا في عملین. هما في الواقع عمل واحد 
متكامل.. فهو قد انتزع الأرض والال والشروة؛ وكل 
القتئیات. التي كانت في صدر الاسلام ملكاً لبيت مال 
السلمین. أي للامت. وكانت یل الثروة الأساسية للمجتمع 
والأمت انتزعها من حيازة الذين حازوها واحتازوها 
وملکوها وردها مرة آخری إلى بيت مال السلمین. كي تمود 
مرة آخری ملکا للامة حعاء. . وخلال هذه العملية الثورية 
الکبری عالج المظالم الفردية فأخضعها لنفس القانون. . 


وحتى ندرك عظم هذه العملية الثورية وشموهاء .ومن ثم 


7 


عظم الثورة الاجتماعية الى انجزها عمر بن عبد العزیز 
وعمقهاء علینا أن نتذکر: 

* ان الاسلام قد حدد آن المال في المجتمع هو مال الله » وأن 
الناس» بحق الخلافة في الأرض عن الله .هم خلفاء في هذا 
الال ولیسوا علاك وانفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه #(۱) 
وآتوهم من مال الله الذي آتاکم۹6).. فالارض: وما فیها 
وما علیها قد جعلها الله للبشر أجمعين «والارض وضعها 
للانام ۳(6 وهم يستثمرونها بالعمل ویئال کل عامل فیها 
ثمرة سعیه هو وان لیس للانسان إلا ما سعی(*۲. . 

ولقد حددت السنة البوية. وهي تشرع للمجتمع 
الاسلامی الاو أن المصادر الاساسية والعامة للشروة في 
المجتمع إا هي «شركة مشتركة» بين الكافة من الناس» فقال 
الرسول؛ غليه الصلاة والسلام: «المسلمون شركاء في ثلاث: 
الماء» والكلاء والنارء» وثمئه حرام»().. کا حددث هذه 
السئة .أن ليس للانسان إلا ما يكفل له العيش الكريم الضامن 





(1) الحديد: ۷. 
(۲) النور: ۳۳ 
(۳) الرحن: ۱۰. 
(4) التجم : ۳۹. 


¥۲ 





لتوفين الاحتياجات» وأن ما زاد على احتیاجات الانسان وفضل 
عنبا فهو «فضول» - (زیادة) - لا حق للانسان في احتیازها» 
فضلا عن |دعاء امتلاکها وانحرية في التصرف يما ف «من 
كان عنده فضل من ظهر - (دابة) فلیعد به على من لا ظهر 
له ومن كان عنده فضل من زاد فلیعد به على فن لا زاد 
له».. وراوي احدیث؛ وهو الصحابي أبو سعید الخدري. 
یکمل الرواية فيقول: ان الرسول يلكو قد «ذکر من أصناف 
المال ما ذكرء حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل(:۱.. 
وی حديث اخر تحدد الرسول ماذا للحائز في المال؟ فيقول: 
«یقول ابن آدم: مالي! مالی! وا مالك: ما أكلت فأفتيت» أو 
لیست فابلیت؛ او تضدقت فامضیت("... 


وأما ما زاد عن الاحتیاجات. الى تتحدد بالعرف ودرجة 
الرحاء لام فهو «الفضل - الزيادة ‏ العفو وهو داخل ف 
اطار ما يجت انفاقه حيث الحاجة إليه قائمةء بنص الآية 
القرانية التی تقول: طیسألونك ماذا ینفقون؟ قل: العفو 
كذلك 0 الله لکم الایات لعلکم تتفکرون 4 7 . . وجهرة 
الفسرین» ومتهم ابن عباس (۳ ق.ه. 56 ه 5١5‏ 
۷ م) والحسن البصري (۲۱ - ۱۱۰ هھ 14۲- ۷۲۸ م) 


(۱) رواه مسلم وابن حنبل. 
(۲) رواه النسائي . 


(۳) البقرة ۲۹۹ . 


YT 


وقتادة ن ذعامة السدوسي 51 ۸ھ ہے ۹ م) 
وعطاء بن دینار ( 115 ه ۷44 م) والسدي: اسماعيل بن 
عبد الرهن (۱۳۸ مه ۷۵ م) والقرظي محمد بن كعبء 
زاین أي لیل: حمد بن عبد الرهن (۷4- ۱۸ ه 14۳ - 
۵ م) 7 الخ. . الخ , . جمهور الفسرین عل أن ( العفو ) 
الواجب الفاقه « هو ما فضل عن العیال» فالعنی : آنفقوا ما 
فضل عن حوائجکم ۲۲ . . 
ذلك هو موقف الاسلام من ثروة ا لجتمح . . 


* وعندما فتح المسلمونء على عهد عمر بن اخطاب: 
المجتمعات الزراعية والغئيةء ذات الثروة والحضارةء ١‏ تخضعوا 
فكرهم الاجتماعي والتقدم لا كان ببذه المجتمعات من 
فلسفات إجتماعية طبقية واستغلالية ‏ في فرس الأكاسرة وشام 
القياصرة» ومصر الاستعمار البيزنطي -. . وإنما طوع عمر بن 
الخطاب نظام تلك الجتمعات ومن ثم نظام الدولة 
الاجتماعي باکمله؛ للفكر الاسلامي الاجتماعي التقدم 
وذلك عندما استقر الأمر على جعل ملكية رقبة الارض في 
أحواض اعبار تلك البلاد يأكملها لبیت مال السلمین آي 
للامة حعای اجیاها الحالية والمستقبلة. . ولقد قال غمر بن 
الخطابء يومهاء تزكية لهذا الاتجاه. ضد الاتجاه الذي رای 


)١(‏ القرطبي (الجامع لاحکام القران) ج ۳ صن ۰۱۲ طبعة دار الکتب 
3۳ 


۷ 


آصحاره توزیع أربعة آخاس هذه الارض: يمن فيها من 
الفلاحين: على اند الفاغین لمذه البلاد؛ ملكا خاصا 
شم | . . قال عمر: رما هذا برآي » ولست از فلت . . 
قسمت هذه الارض فا يسد به الثغور. وما یکون س 
والارامل. . . لقد أشرك الله الذین بوذ من بعدكم في هذا 
ال الي سمل لاخ ال جنک رس اهبحت 
هذه الأرض» وهي الثروة الأساسية ا ملکا حاعیا 
لجموع الأمة» في حاضرها ومستقبلها.. . وبعبارة أبي عبيد 
القاسم بن سلام: «فیتا موقوفا بات ما تناسلوا. يره 
قرن عن قرن (آي جيل عن جیل)؟. .؛ 


عمر قد بدأ يتغين منذ خلافة عثمان بن عفان. . فأشراف 
ليازة الثروات؛ وامتلاك الأرض في البلاد الغنية الفتوحت قد 
انطلقوا وحققوا مطاخهم ومطامعهم على عهد عشمان. . وکا 
يقول الطبري: فان عمر كان «قد حجر على أعلام قریش؛ 
من الهاجرین الخروج من البلدان الا باذن وأجل. . فلا ولي 
عثمان لم يأخذهم بالذي كان عمر يأخذهم به. فخرجوا إلى 


(۱) (الأموال) لاي عبید ص 5۷ 9۸ . طعة القاهرة سنة ۱۳۵۳ س 
و(الخراج) لاب بو سب ص 1177 ۳۵. 


تا 


البلادء فلا نزلوها ورأوا الدنیا؟! وراهم الئاس فانقطع إليهم 
الناس. وتقربوا إليهم» وقالوا: يملكون فيكون لنا في ملكهم 
حظوة؟! فكان ذلك أول وهن عل الا سلام وأول فتنه كانت 
في العامة! ولذلك کان عثمان أحب إلى قريش من 
رب 


وملا قريش. هؤلاء الذین بدات تتغير لصلحتهم فلسفة 
المجتمع الماليةء كان بنو أمية في مقدمتهم. بل كانوا معظمهم 
فکا يقول ابن خلدون: «ان عصبية مضر كانت في فریش: 
وعصبية قريش في عبد مناف. وعصبية عبد مناف إنما كانت في 
بني أمیة,۳)! 


والارض التي استصفاها المسلمون عند الفتح» والتي كانت 
ملكا لكسرى وأمرائه وقواده وحكومته» أصبحت في عهد عمر 
ملكا للأمة وسميت: الصواني ‏ ولکن ني عهد عثمان بن 
عفان بدأ اقطاع هذه الأرض للافراد(۳؟. . ومثل ذلك حدث 


(۱) ابن آي الحديد (شرح نېج البلاغة) ج ۱۱ ص ۰۱۲ ۰۱۳ طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۵٩‏ م. 

(۲) (المقدمة) صن ۱۷۱ - طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۲ ه. 

(۳) ی بن آدم (الخراج) من ۹ طبعة سنة ۱۳۶۷ هب و (اخراج) 
لاپي پوسفب س 1١‏ . 


۷۹ 


لارض العراق» فلقد کانت ملکا عاما للامة وبيت ماها حتی 
کان عهد عثمان فبداً بقطعها هی الاخری(۱)۱.. واستمر الئمو 
لحجم ایازات الخاصة والاقطاعات في الارض على حساب 
الملكية العامة فا حي كان عهد الحجاج بن یوسف: عندما 
احترقت سجلات الدیوان سنة مره 5 موقعة دير 
الجماجم , أثناء قتال الدولة للثوارء فضاعت الوثائق التى تبعل 
ملكية هذه الارض - کتابة - لبیت المال» بعد أن ضاعت هذه 
الملكية العامة في الواقع العملی! وعند ذلك - كا يقول 
الماوردي : وأخذ كل قوم ما پلیهم(۲)! واستأئروا به دون بيت 
المال:وعامة المسلمين... 

ولقد انعکست هذه التغيرات الق حدثت في فلسفة المجتمع 
المالية على التفاوت الاجتماعي والمالي الذي أخذ يتضح بين 
الخاضة وبين العامة<۳. . بل واستفزت هذه الأمور المحدثة 
عامة المسلمين إلى الثورة التى. انئبت عهد عثمان. بن عفان 
وجاءت بعلى بن أبي طالب إلى اخلافة كي يرد المظالم ويغير ما 
أحدثه عثمان من أحداث7؟». . ولقد حاول على بن أي طالب 


)١(‏ البلاذري (فتوح البلدان) ص ۰۲۸۲ طبعة القاهرة سنة 1718ه. 

(؟) (الاحکام السلطانية) ص 1۹۳ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ م. 

(۳) أنظر (مروج الذهب) ج ۲ ص ۳4۱- ۰۳4۳ ۰۳4۹ 

(4)د: حمد عمارة (الفكر الاجتماعى لعل بن آي طالب) صن ۲٩‏ - 
۷ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ م . 


۷۷ 


ذلك. ولکن بني أمية ومن شايعهم كانوا له ولثورته بالمرصاد. . 
ثم تداعت الأحداث حتى أفضت بالسلطة كاملة إلى معاوية بن 
أي سفيان» فکانت الدولة الأموية هی الامتداد لعهد عثمان 
بن عفنان! وکانت» من ثمء سياستها المالية فل ها 
الاجتماعية تطورا نحو الأسوأ.. وتموا في اتجاه سيادة الواقع 
الاجتماعي الطبقي الاستغلالي الذي ار عليه المسلمون في 
عهد عثمان "وحاولوا تغييره بقيادة علي بن أبن طالب؛ ثم 
استمرت شکواهم منه» وانتفاضاتهم ضله تحت حكم 
الاموین(؟. . 


لقد انتقلت على عهد عشمان آجزاء من نروة الامة العامة 
إلى حيازة الأفراد. . وسماها الناس «مظال»» وکان مطلبهم 
عندما اروا على عشمان: رد الظام أو اعتزال الخلافة. . وغل 
عهد بني أمية» وعندها وصل منصب الخلافة إلى عمر بن عبد 
العزيز كان الجزء الأكبر من ثروة الامة قد انتقل إلى حيازة 
الأفراد» بل وملكيتهم. . فكانت تلك هي المظالم التي تمثلت في 
ردها إلى اصحاما الثورة الاجتماعية لعمر بن عبد العزيز. . 
فهي تعنى ذلك التغيير الاجتماعي الجذري والعمیق. الذي 
ينتزع ثروة المجتمع من أولئك الذين احتازوها وتوارثوهاء 
منذ عهد عثمان وحتی عهد سليمان بن عبد اللك؛ وردها 


(۱) د. محمد عمارة (الاسلام والثورة). 


YA 





ثانية إلى ملكية الأمة عامت ومعالحة المظالم الفردية التى حدثت 
خلال هذا الظلم العام! . . 

ولقد أصاب المؤرخون كبد الحقيقة عندما قالوا: أن هذه 
الشورة الاجتماعية - (رد المظالم) - كانت هي المهمة الأول 
والأساسية. والکیری لخلافة الخليفة عمر بن عبد العزیز. . فلقد 
قالوا: «انه ما زال يرد المظالم مد يوم استخلف إلى يوم 
مات !. . أي أن ثورته وئوریته ۸ تعرف الفتور یوم ول 


يصبها الانحراف عن طريقها القویم . 


ولقد بدأ بنفسه 
الاجتماعية ید E‏ ۳ الظالی "ان 3" من ا 
انيت الأموي اخاکم؛ ورغم جا د وب وغه لك العدل فاه 
كان محيا حياة من اعتدلت آخلاقه من الآمراء. . صالح هو. . 
نعم . . ولكنه يتمتع ويستمتع با تتيحه الامارة لامثاله من يسر 
ونعيم! . 

لقد كان من آکثر الناس اهتماما له ايشتري الحلة بالف 
دینارء فاذا لبسها استخشنبا وم يستحستها"؟!0» ويشتري 


ز۱) (طبقات ابن سعد) ج ه ص ۲۵۱. 
(۲) (مروح الذهب) ج ۲ ص ۰۱85 ۰۱۶ 
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القمیص باربعماثه دینارن فإذا لسه بيده «قال: ما أخشته 
وأغلظه!». . .وتم بعطره وعطر ثیابه, حتى لقد كان من 
«اعطر قریش». کا قال غالطوه(!! . . وحتی أن آترابه كانوا 
یدفعون لمن یتولون غسل الثیاب مالا أكثر حتی یخسلوا ثيابيم 
بعد ثیابه مباشرة كي تنال منها غطرا. . !... 

ولقد كانت مظاهر النعمة والرفاهية بادية علیه : سمنة تجعل 
حزام |زاره - (حجزة |زاره) - تخوص بين تلافیف جسمه - 
(تغیب في عکنه!) . . وإذا مشی خطر بیدیه في خیلاء تميز با 
عن كثير من الاقران!(۲. . 

وکانت له کغیره من الأمراءء أموال واقطاعات» وجواهر 
للزينة والاقتناء! ... 

لقد كان أميراً منعباً في بيت مالك انتبد خلفاژه وآمراژه 
بطیبات امپراطورية امتدت حدودها من البرتغال حى 
الصین! . . 


فلا أن ولي عمر اثلافت وأعلن ثورته لرد الظالم كانت 
ذاته وحیاته أول میدان يطبق فيه وينفذ به فکره الثوري. . لقد 
اعلن ثورته منذ اللحظة الاول لتوليه الخلافة» وعرفت مبادی* 


(۱) (طبقات ابن سعل) ج ۵ صن ۲۶۱ . 
(۲) الصدر السایق. ج ه هی ۲۷۵ ۲۸۵ ۲۸۲ ۲۹۷ و(الخراج) 


ثورته سبیلها إلى التطبيق أول ما عرفت عليه هو وقبل أي 
أجل سواه ۰ وبعازة العدهاء : «فان عمر ين بل العزيز بم زد 
المظالم قال : انه لینیغی أن لا آنداً باول من نقسی !0 . 

و فلقد كان لديه متا كتين تنازل عنه ورده إلى بيت الاب . 
وکان من ينه «فض خانم؛ جاء من آرضص الغرت واعطاه له 
الخليفة الولید بن عبد الملك"!, . 

# وكان يمتلك عبیدا وثيابا وعطوراً ومقتئيات تزید عن حاجة 
الثائر الزاهد الذئ أصبحه., فجمعها؛ وأمر بها فبيعت بثلاثة 
الل ١1°‏ 
سمج خاصته ف منز له بكاء عالياء فلما استفسرو! عن مصدر 
نزل بنا أمر قد شغلنا عتكن. فمن أحب أن أعتقه أعتقتةء 
ومن أمسكته لم يكن مني إليه شیء؟!(۳:. . فهو قد حرم على 
نفسه الاستمتاع باحواری . 

#وکانت مزرعة «فدل»-بالقرب من المدينة ‏ قد الت إليهع 
(۱) الصدر العتایق: 3 ك ص Shi‏ 


(۲) المصدر السابق . ج م ص ۲۵۶ 
(۳) المصدر السابق. ج ه .ص 597 , 


ام 





وهی التى كانت زمن البعثة في مخصصات الرسول: عليه 
الصلاة والسلام» ثم اصبحت على عهد الراشدين. لبیت مال 
المسلمينء فلا كان عهد معاوية أقطعها لروان بن الحكم. ثم 
وهبها مروان لولديه: عبد العزيز وعبد الملك» ثم صارت لعمر 
والوليد وسلیمان» حتى استخلصها عمر لنفسه. . فليا ولي عمر 
الخلافة: وأعلن ورته وبدأها بتفسه. أعاد «فدك» إلى ما 
كانت عليه زمن الرسول عليه الصلاة والسللام؛ وقال» في 
ذلك لولاه «مزاحم»: «ان آهلي أقطعوني ما لم يكن لي أن 
اخذه: ولا شم آن بعطونیه۱۱۲. 

ولقد اکتفی عم من الال والتاع ما يسد احتياجاته 
الضرورية كحاكم سلم اش یضرب الثل للامة كي تقتدي 
به في الثورة التي استهدف تحقيقها. 

فلقد أصبح ثمن حلته عشرة دراهم بعد أن كانت بالف 
ديئار؟؟ , ومع ذللك كان اذا لها استلاخا!(۳*. 


وکانت له بغلة» أرسلها إلى الرعي. بعد أن عجز عن 
علفهاء ثم باعها(۱. . 


(۱) (فتوح البلدان) ص ۲۹. و (الکامل في التاريخ) ج ه صن 514 . 
(۲) (مروج الذهب) ج ۲ ی ۱ 12 
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وقنع بالکفاف: وامتنع عن آخذ شيء من بيت مال 
| لسلمین(۲۱. ۱ ولا گیل لد - 

- لو أخذت: من بيت الال ما كان يأخذ عمر بن 
اقطات؟ . . . (قال): 


- ان عمر لم يكن له مال. وأنا مالي یغنینی!». 
> دق لايق - كيا كان الخال مع من 
- افدایا ف اعیاد «الثیروزه وت سي , ولد 

اکت التفاح وا قح ر عن سر أئه » فلا أهدي ال لبه رفقضه» 
فسأله وفرات بن مسلم): 

یا أمير امو منين. اشتهيت التفاج فلم یل وه لك فأهدی 
اليك فرددته؟! . 

کل حاجة لي فیه! . 


- ام يكن رسول الله يي وأبو بكر وعمر یقبلون اطدیة؟! 
إنہا لأولتك شدية» وهي للعمال بعل هم رشوخ؟ !۲*۱ . ۱ 


(۱) الصدر السابق. ج ه ضی 595. 

(۲) این عبد ريه (العقد القرید) ج ۳ ص 155. طبعة القاهرة ستة 
۸ م. 

(۳) (طبقات ابن سعد) ج ۵ ض ۲۷۰ . 

(4) المضدر السابق. ج ۵ ص ۲۷۸ . 


AT 





-يا أمير المؤفتين؛ إن الله يقول في كتابه: «#کلوا من 
طيبات ما رزقناکم 4!. . (كان جوابه): 
ولا بر یل لك طیب الطعام2")! 5 

ماقف لجال بین نفقانه الشافية وبین ما خو.ملك ابيع الال 
وعافة السلمی؛ خی قد «أمر ألا بسن ماو ه الذی یتوضا 
به ويغتسل في مطبخ العامة!,). . 
إذا كان في مجلسن خاص به.. وکذلك شموع الدولة وسرجها 
لا يوقدها في مجالسه الخاصة. . وأخباره في الحفاظ على أموال 
السلمین العامة .والاقتصاد أي اللفقات تصل إلى درجة 
الأساطير!9؟ , . 
ال الد الذي ی الناس ف عن آن یف دوه و خصيوه بشي ۶ 


(۱) البقرة: ۵۷ ۱۷۲. والاعراف: ۱۹۰. وطه: ۸۱. 
(۲) (طبقات ابن سعد) ج ه ص ۲۷۰. 

(۳) الصدر السایق. خ ه ص ۲۸۶ . 

(4) الصدر السایق. ج ه ص ۰۲۷۸ 
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هن الدعاءء وقال لهم : «ادعوا للمؤمنين والؤمنات عامة. فان 
أكن هنېم آدخل فیهم !۲" . 

وعندما اصبح عیشه عنشنا بعد أن كان لينا وثيابة غليظة 
بعد أن كانت ناعمة:: وجسمه نحیلا» حى ليستطيع الرائي 
ان يعد أضلاعه دون لمسها بعد أن كان سمینا. . وغدا يشي 
مشية الرهبان بعد الخيلاء. . وحدثه البعض فيا أحدثته ثوزته 
بنفسه من انقلاب جذري وعامء. قائلا له: 


ديا أمير الم منین؛ غيرت كل شيع حى هشيتك!. . . 
(أجابه) : 


وال ما رایتها کانت الا جنونا(۳!.. 


لقد آمعن في التقشف والزهد. ضارباً لأمته الثل والقدوة. . 
وقبل أن یعالج بالعدل والثورة حياة الأمة العامة عالج مها 
حياته الخاصة. . وقبل أن يرد مظالم الآخرين إلى أصحابها رد 
ما لديه هو من المظالم إلى بيت مال المسلمين.. وكما قال 
لولاه «مزاحم»: «ان أهل أقطعوني ما لم يكن لي أن اخذه. 
ولا شم أن يعطوئيه !). . 


(۱) المصدر السابق. ج ه صن ۰۲۵1 ۰۲۷۲ ۰۲۹۵ 355 


(؟) الصدر السابق, ج ۵ صن ۲۷۲۰. و(اطراج) لاپ یوسف. ص 
NY‏ 
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هكذا كانت خياة عمر بن عد العزیز نقطة الیلء 4 الثورة 
الاجتماعية الت أعلنبا عمر بن غبد العريدذ!... 


وو بز وحه وآولاده : 


بنى امية وأشراف الدولة وسراتهاء امتدت إلى زوجته: فاطمة 
بنت عبد الكت فطلب إليها أن ترد ما حازت من ثرؤة ال 
بیت مال السلمین. حتى ما كانت نتزین به من حلي وجوهر 
طلب متها أن تتجرد منه وترده إلى بيت الالء ولقد دار بینه 
وبینپا؛ حوله ‏ هذا اخوار. 5 سانا * 

من أين ضار هذا الجوهر والال والح إليك؟! 

_ أغطائيه أمير الم مني > ايء عبد الملك. . 

ان آردت صحبتي فردی ما معك من مال وحي وجتوهر 
إلى بيت مال السلمین: فانه شم. . واما أن تردیه إلى بيت 
لمال واما أن تاذنینی في فراقك. فاني آکره أن أكون آنا وأنت 
وهو في ابيت!. . 

لاء بل اختارك على أضعافه لو كان لىي!... 

فوضعت فاطمة بنت عبد الملك ما كانت محتاز من مال 
و جه هر وحلي یت فال المسلين: ولأنه شم وهي ل تنله. إلا 
كمظام أقطعها ها من المال العام أبوها عبد اللك. بن 
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وكيا حرم عمر على نفسه أن تتجاوز طعامها إلى طعام 
العامف كذلك طلب إلى أهله الامتناع عن ادخال طعام العامة 
في طعامهن الخاص.. وكان قد آقام «دار طعام» للفقراء 
والمساكين وأبناء. السبيل», وقال لأهله: «إياكم أن تصیبوا من 
هذه الدار شيئًا من طعامهاء» فاغا هو للفقراء والمساكين وابن 
السبیل». . وكانت له زوجة حامل. تاقت نفسها إلى قليل من 
اللین > وخافت.- فقا للاعتقاد السائد - إن هی حرمت منه أن 
یسقط جنینها؛ فجاءتها خادمتها «بغرفة لبن» من داز طعام 
الفقرای فابصرها عمر بن عبد العزیز. فاشتد غضبه. ومنع 
زوجته من تناولهء وقال ها غاضبا معنفا: «إن لم يمسك ما في 
بطنك إلا طعام المساكين والفقراء فلا أمسكه الّه!۸. . 

وكذلك فعل عمر بأولاده. . علقد أصاءهم زهده وتقشفه .» 
وکان رده لما حاز من مظال يعتى أن پترکهم من بعده فقراء 
رغم آنهم أبناء أمير المنین!. . وعندما حضرته الوفاة جمعهم 
من حول ورق طاضم وقال: 

- بأبي وأمي من خلفتهم بعدي فقراء! . . 

وکان عجلسه هذا مسلمة بن عبد اللك فطلب إليه أن 
یکتب لاولاده مالا يبدهم بالفقر غنى. وقال: 


(۱) الصبدر النبایق , ۴ كك ی ۰ TAY‏ ۰۷۲۷ و (الكامل ۴ 
التاریخ) ج ۵ ضس 15. 


AY 


یا آم المؤمتين» تعقب فعلك - (اي غير ما صنعت من 
بعدك! . . 

ديا مسلمةء منعتهم إياه في حياني وأشقى به بعد 
وفاتق؟!. . 

ورفض العودة عن الحق. حتى وان عاش أبناء أمير. الموْ منين 
من بعده ققراء!. . 
وبالأمراء والأميرات من بنى أمية : 

حق ها تقرره السنة النبوية والائورات الاسلامية من أن 
خطر جهاد النفس هو أعظم وأكبر من جهاد الاخرین 
ف والمجاهد من جاهد نفسه للها" وجهاد النفس هو الأكبر 
إذا ما قيس بالخرب والقثال.! ... 

لكن صلاح عمر بن عبد العزيز وتقواه قد جعلت من 
جهاده ضد الاخرین وخاصة أمراء بت أمية؛ المعركة الكبرى 
والشاقة والشرسة : على مين كان حهاده ضا نفيك وال لسك ۾ 
برد المظالم الق احتازها مع وححتة ع جهادا أصغرء قلت به 


(۱) (الأغاني) ج 4 من ۰۳۳۸۶ ۳۳۸۵ 
(۲) رواه الترمذي وابن حتبل . 


A۸۸ 


عن سعادة ورضا النفس العالية والطمکنة هذا الخليقة الصالح 
والعظيم . . 

لقد كانت المعركة الشرسة هی معرکته ضد بني أمیف وکان 
قراره برد الظالم التي احانوها اول احراحات وأخظرها في 
ثورته الاجتماعية الکبری. . فعمر بن عبد العزیز هو الخليفة 
الثامن في سلسلة خلفاء الدولة الاموية وهو قد تولى الخلافة 
بعد أكثر. من نصف قرن من بدء حکم هذه الدولة للعرب 
والمسلمينء فعندما ينبض» من خلال السلطة وباء لانجاز 
ثورة إجتماعية تستهدف إحداث تغییرات جذرية في أنظمة 
اقتصادية واجتماعية استقرت لأكثر من نصف قرن فبديبي 
أن تعترض طريقه الصاعب والعقبات وهو عندما يريد أن 
عبد ال بيت مال السلفين مظالم وحقوقاً اغتصبت منه ثم 
امتلکت. ثم خضعت للمیراث والتصرفات الالية الختلفة 
والتوالية: فطيعى أن تجابه محاولاته تلك بالكثير من 
المعارضات ؛ وأختيراً: فهو عندما يريد أن ينزع هذه الثروات 
من ايدي «آمراء» شم ما للأمراء من الشوكة والجاه والاعوان 
والنفوذ. فان المجاءبة لا بد وأن تكون حامية الوطيس . 

ومع كل ذلك.. فلم یتردد. وم يتوان عمر بن عبد 
العرير. . فلقد بدأ يعمل مبضع الثورة في جسم الكيان المالي 
لبى امية بادا من أعمق الاعماق؛ من نقطة البدء الى حدث 
يا الانحراف عن نبج الاسلام الاجتماعي وانحیازه الجماعي 


۸۹ 





لجموع الامة في الاموال والشروات. . وبعبارة القدماء فلقد اخذ 
عمر «يرد الظال من . لدن معاوية ال أن استخلف: فعرج من 
أيدي ورئة معاوية ویزید ابن معاوية حقوقا! . ,. وذها يما 
إلى بيت المال». . بل وأخرج من هذه الأموال زكاتها في تلك 
السئوات!. ‏ 252 

وم يقف عم مع أمراء بني أمية» عند حد انتزاع ما 
بایدیپم من «القطائم» والأموال والشروات والقتنیات بل ومنع 
عنهم ما كان الخلفاء السابقون قد آغدقوه عليهم من الرواتب 
والخصصات. . وپعبارة القدماء: فانه «منع قرابته ما كان 
يجري عليهم. وأخذ منهم القطائع التي كانت بایدیهم» وردها 
سا لت ناشين . وقال لمن أبلغه شکواهم 
ومعارضتهم : وما منعتهم قا أو شيعا كان شم ولا أخذت 
نام خا ان شنا كان شهم؟!9))... 

ولقد كانت معارضة هولاء الامراء لهذه الشورة التي 
اجتاحتهم شديدة وعنیدة . . فلقد وحدوا صفوفهم. واجتمعوا 
على معارضة اكليقة. ۳ ارسلها إليه غمته. فاطمة بش 
مروان فذهبت الیه لاي تفاوضه: والامراء الجتمعون فى 
الانتظار. . ولقد استقبلها عمر استقالا خا نانزشا عن 


(۱) (طبقات ابن سعد) ج ٩‏ ص ۲۵۲. 
(۲) الصدر السابق. ج ه ص ۲۷۵ . 


۹ 


داتها وجلس الیها؛ وطلب إليها أن ۳۳ الحديت.., فقالت: 
- لقد أردت لقاءك لانه قد عناني أمو ۷ بل. من لقائك 
فيه. . إن قرابتك يشكونك» ویزعمون؛ ویذکرون أنك أخذت 
منهج خير غيرك!. . 
ا عمةع ما سعتهم ۳3 أو اشا كان شم ولا اخحلات 
- إن رأيتهم يتكلمون! وإني آخاف أن يبيجوا عليك یوم 
عصییا؟ 1[ . . 
وعند هذا التهديد الذي أبلغته فاطمة بلت هروا عن 


الثائر: 
د 


يا عمةء كل يوم اخافه دون يوم القيامة فلا وقاني الله 
وه 


ثم آراد أن يضعها آمام منطق المؤهن الثاثر الذي يرى في 
هذه الأموال التي صادرها من بني أمية «مظالم» و دفضولا»- 
(زیادات) - عن الاجات الضروریة ومن ثم فهي «كنز) 
للمال رمه الااسلام - #والذين یکنزون الذهب والفضة ولا 
اقرا فی شيل ا4 ليشرهم بعذاب آم يوم نمی خليها في 
نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ‏ هذا ما 
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كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون6() -. . أراد عمر أن 
يضع عمته أمام هذا المنطق علها تتأثر به فتتجاز له فطلب 
ديناراء وة موقدة بالنار» وقطعة مین احلد ؛ وألقی بالديثار 
في الثار حتى جي واحمرء ثم آلقاه على الجلد فسمع له صوت 
وصعد مئه الدخان! .. وعندئذ ترجه إلى عمته بالحديث: 

أي عمة! أما تأوين( ترقين وترحمين) لابن أخيك من مثل 
هذا؟!.. 

ويبدو أن هذا المنطق « الاخروي» لم يكن كافيا لاقناع 
فاطمة بنت هروانء فألقى إليها الخليفة الثاثر بالحجة التاريخية 
والموقف الالي لاسلام الصدر الأول والتنظيم الاقتصادي 
للمسلمين الأوائل» كي يضع بين يدها الدليل القاطع. على أن 
الحق. معه وأن مكان هذه الثروات هو بيت مال المسلمين. لا 
عبد العزيز هذه قمة ايات الاعجاز في الثورية والانحياز 
لمجموع الأمة وتقرير ملكيتها الحماغية والعامة مه لثرواتها 
الأساسية6 وعدت وستظل › دستورا للذين يبحثون »ع بعسادش » 
عن موقف الاسلام من الأموال والثروات. . قال الخليفة 
الصالح اترا 

ديا عق از اقا ارك وطاق .ورك عند ع 


۹ ال 55 و۳ 
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رحمةع ل بیعثه عذای إلى الئاس كافة : م اختار له ما عنده 
فقبضه الیه. وترك شم عبر ](۱) شرمبم د فيه سواء! ثم قام أبو 
بكر فترك الغبر على حاله. ریق ابر ,العمل تمل هل 
صاحبه . فلا ولي عثمان اشتق من ذلك العبر نهرا؟!. ثم ولي 
معاوية فاشتق منه الانبار؟۱. ثم ۸ يزل ذلك الغبر يشق 
يزيد ومروان وعبد اللك والولید وسليمان: حتی آفضی الامر 
إل وقد يبس النبر الأعظم؟! ولن یروی أصحاب النبر حتی 
یعود إليهم النهر الأعظم إلى ما كان عليه!». 

فهو بجدد هناء في وضوح لا لبس فيه¿ وجلاء لا غموض 
به : 

ان الثروة في الجتمم هي «الغبر اه وان الاسلام قد 
قرر «شرکة الناس واشتراکهم» فيه «فشریپم فيه سواء!! 

وأن الانحراف: عن هذا المبدأ سيد قد بدأ في عهد 
عثمان ابن عفان أول خلفاء بني أمية!» عندما اشتق من الغهر 
الأعظم والعام : نهر تخاضا!.. ٠‏ ثم زاد الانحراف عندما ولي 
معاوية بن أي سفيان» فاشتق من التهر الآعظم والعام أخبارا 
خاضة!.. ثم توالت الانحرافات يشتق أضحابها الأار 
الخاصة من النبر العام» حتى أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد 
العزيز فوجد أن النبر الأعظم والعام قد جف ويبس!.. وأن 


)١(‏ كناية عن الثروة في المجتمع ؛ كا یتضح من السياق والعبارة. 


1۳ 





نورت الا حتماعية والمظالم التي پر دها تعني وتستهدف حقیقه 
كبرى واحدةء هی : جفاف الأبار الخاضةء وإعادة المياه 
جميعاً ‏ (الثروة کلها) - إلى النبر الاعظم والعام للآمة جعاء!. 


وکا ١‏ تفتنع فاطمة بئنت مروان بالعيرة «الأخروية» التي 
مثلها ها عم كذلك لم تقتنع بهذا المنطق الاسلامي الثوري 
الذي صاغه قي هذا الحديث.. فنبضت مستاذنة» وقالت له 
فيا يشبه التهديد بالمقاطعة : 

- قد أردت كلامك ومذاکرتك فأما إذا كانت هذه مقالتك 
فلست بذاكزة لك شيعا آبدا؟!.. 

ثم رجعت إلى الامراء الجتمعین؛ وأفضت إليهم باستحالة 
التوفیق بين مطالبهم ومواقفهم وبين منطق عمر والامر الذي 
هو جاد فیه.. ولقد لامتهم على ادخاشم «بذرة» العدل 
فقالت : 

ذوقوا مغبة أمركم في تزویجکم آل عمر بن الخطاب. . 
تزوجون ال عمر بن اخطاب؛ فإذا نزعوا الشبه جزعتم اصبروا 
۱۲( , , 

ول تتوقف معارضة الأمراء الاموین. . 


(۱) (طبقات ابن سعد) ج ه ض ۲۷۵. وزالاغای) ج ٩‏ ص ۳۳۷۵ 
TY‏ 
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فجمعوا أنفسهم وذهبوا إليهء وعانبوه على انتزاعه ثرواتهم 
واقطاعاتبم. . وقالوا له : 

- [يك قصرت بنا عما كان یصنعه بنا من قبلك؟ ! 

فا كان منه الا أن هددهم بنقل الخلافة من بى أمية كلية: 
وباعادتبا إلى جاعة السلمین شوری كنا كانت من قبل؛ 
وآنباهم آنهم لا یستحقون؛ لیس فقط الأموال التى احتازوها 
ظلياء بل ولا الخلافة التى استائروا با من دون السلمین. . 
وكان عمر یری أن الأحق بولاية الخلافة من بعده القاسم بن 
محمد بن ابی بكر الصديق (۳۷- ۱۰۷ ه لاه" ۷۲۵م) 
أحد فقهاء المدينة السبعة وصلاحهاء أو إسماعيل بن عمرو بن 
سعید بن العاض الفقیه العابد الذي كان قد اعتزل 
«بالأعرض»» على بعد أميال من المديلة.. هددهم عمر 
بذلك. وقال: 

-لئن عدتم لمثل هذا الجلس لأشدن ركابي ثم آقدمن 
انهه واجعلنها شوری فأنا آعرف صاحبها: الاعیمش 
(القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصدیق). 

ولقد ظل هذا الخاطر وذلك النزوع پراود عمر بن عبد 
العزيزء ول يمنعه عنه إلا الخوف من بني أمية أن يشعلوها فتنة 
تضيع على السلمین ما استهدف تحقيقه من تغییرات. وحتی 
عندما وضعوا له السمء وعاجلوم وحضرته الوفاة ظل يردد 
رأيه هذا. فقال على فراش موته: «لو كان لي من الامر شیء 


۹ 





ما عدوت بها: القاسم بن مخمدء وصاحب «الأعوص»: 
إسماعيل بن عمرو بن سعيد ابن العاص!. .27. 

ثم کتبوا إلى عمر كتابا چون فيه ويعارضون.. بل 
ویلمحون بالعصیان فاستشاط شا راینا الخليفقة التقی 
الصالح الذي يرفق بالیوان» ویکتب إلى اصحاب دواب 
الحمل ألا يثقلوا علیها «باللجم؛ الثقيلة!.. وجدناه يغضب 
لحقوق المسلمين الى يريد هؤلاء الأمراء اغتياها من جدید؛ 
فیهدد هق لاء 0 رپالذیح»؟! . . ویقول: «إن لله في بني 
مروان ذبحاء وأيم الله لقن كان ذلك الذبح على يدي؟!». 

ولقد خافی عندثذ؛ هؤلاء الأمرای لانهم «كانوا يعلمون 
صرامته. وأنه إن وقع في آمر مضی فيه واغلب الظن أنهم 
فرروا منذ ذلك التهدید ترك الواجهت والکید له في افاء. . 

ولقد كان عمر يعلم أن الحؤلاء الأمراء نفوذا في الأقاليم 
والأمصارء وأن شم على العمال والولاة دالة 111 فخشي 
أن يفسدوا في الأقاليم يد العمالء ما هو لا صلاحه 
في العاصمة» فكتب إلى آي بكر بن بن عمرو بن حزم: 
والى المدينةء وال غيره من ا هذا ۳ 


دإياك والجلوس في بيتك. أخرج للناس فاس بينهم في 





. ۲۵۶ ۰۲۵۳ (طبقات ابن سغد) ج ۵ ص‎ )١( 
. 581 الصدر السابق. ج 6اض‎ )۲( 


۹٦ 


المجلس والمنظر. ولا .یکن أحد من الناس آثر عندك من أحد. 
ولا تقولن: هؤلاء من أهل بيت أمير الومنین. فان أهل بيت 
أمير المؤمئين وغيرهم عندي اليوم سواء. بل أنا أحرى أن 
أظن بأهل بيت أمتر المؤمتين آم يقهرون من ازعهم؟!. . 
وإذا أشكل عليك شيء فاکتب إلي فیه»(۱). 

هكذا واجه عمر بن عبد العزيز تلك المهمة الصعبة من 
مهام ثورته الاجتماعيةء فاقتحم میدان رد مظالم بني أمية إلى 
بيت مال؛ المسلمين: بضمير التقي ٠‏ ويقين الومن وعزيمة الثاثر 
الصلب الذي لا يلين ولا یفرط في حق من حقوق الله 
والناس : 


ثم انتشرت الثورة إلى الأقاليم والامصار : 

كا قدمنا. . فلقد بدأ عمر بن عبد العزيز ثورته الاجتماعية 
بنفسه وبزوجه» وباولاد وبامراء بى أفية وأميراتها. . 
وبعبارة القدماء: بانه بدأ بلجمته ‏ (قرابته) - وأهل بيته. 
فأخذ ما كان في آیدیهم وسمی أعماهم مظال . .0 وبعد 
ذلك شرع یعمم هذه الثورة إلى الاقالیم والامصان مستهدفا 
ذات الاهداف وبالتحديد: 


(۱) المصدر السابق. ج ه ص ۲۵۲ ۲۵۳. 
(۲) (الاغاي). ج ٩‏ ص ۳۳۷۵. 


AY 


# رد المظالم من الذين احتازوها إلى مكانها الأول في بيت 
المال العام . . 

وإعسادة اقتسام ثروة الامة بين الناس بالعدل 
والمساواة. ٠".‏ وذلك بصرف النظر عن الأصول العرقية لمؤلاء 
الناس؛ فلقد وجعل العرب ولموالي» في الرزق والكسوة 
والمعوثة. والعطاه, سواء) «بعد .أن بلغت العصبية والتمييز 
العرقي في عهد أسلافه حد التفريق بين الزوج وزوجته إذا 
كانت عربية وکان هو من الموالي! وحد منع السلم غير العربي 
من أن يؤم العرب السلمین في الصلاةء كما فعل الحجاج ابن 
پوسف في العراق؟!. . 

ولقد استهدفت عمر.من هنه النشوية تين الناس. فى الرزق 
والاحتیاجات الضرورية أن يعطي الذين طال حرمائهم. وأن 
يقضى على الاسراف والسرفین. . فلقد كان «الاسراف» وأهله 
تيه ت ااا اله الین اة نفلك ودنه 
يتحدث عن هذه القضية فى أول خطبة خطبها عقب البيعة له 
باخلاقت فقال: «.. اتقوا الله واعطوا الحق من أنفسكم : 
وردوا المظالمء فان والله. ما آصبحت لي موجدة - (حقد) - 
على أحد من أهل القبلة الا موجدة على ذي اسراف حي يرده 


(۱) (الخراج) لاي يوسف. ص ۰۱۱ 
(۲) (طبقات ابن سعد) ج ه صن ۰۲۷۷ 


۹۸ 





الله إلى قصد!(۱)». . فاعداژی كا آعلن؛ هم طبقة المسرفين. 


وعندما أخذ عمر في تعميم ثورثه الاجتماعية إلى الأقاليم 
والامصار : 


* کتب ال والي المدينة - أبو.بكر محمد بن عمرو بن حزم - 
أن ينبض فيحصر كل جور حدث في العهود التي سبقت عهد 
التورت سواء أوقع ذلك الجور على مسلم أو غير مسلمء 
فیرفعه ويرد الق إلى آهلهی فان کانوا قد ماتوا رده إلى 
ورتتهم | . . «. . استبریء الدواوينء فانظر إلى كل جور جاره 
من قبلي» من حق مسلم أو معاهد. فرده علیه, فان كان أهل 
تلك الظلمة قد ماتوا فادفعه إلى ورنتهم) . 

* وكتب بذلك إلى عامله على العبراق» فليا استخرقت 
حقوق المظلومين ورد المظالم كل ما في بيت مال العراق بعث 
إليهم الال من الشام حتی يستوفي اضحاب الحقوق 
حقوقهم!. . 

وكان عمر يدرك أن تقادم العهد على حدوث الجور والظلم 
وذهاب الشهود بالوت أو الرحيل». والسلطان الأديي للظلمة 
فياسا إلى.. ضعف الظلومین كل تلكا يضعف من حجج 
المظلومين في طلب الحقوق» فتعوزهم الادلة لإثبات حقوقهم 





(۱) المصدر السابق. ج ه ص 587. 
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التي اغتصبها منبم الطغاة» فكتب إلى عماله يطلب متهم 
مراعاة هذه اللابسات عند رد المظالم إلى أصحابباء وبعبارة 
القدماء: فإنه «كان يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعت 
كان يكتفي بایسر ذلك إذا عرف وجها من مظلمة الرجل 
ردها علیه ول يكلفه قیق الية لا كان یعرف من غشم 
الولاة؟ ۱( . . 

لقد كان یعلم ضعف الظلومین |زاء جبروت الظالین؛ 
ویدرك بشاعة اور الذي طالا طحن اصحاب الحقوق بعد أن 
حرموهاء فکان افدف الذي أعلنه: أن حدث في الناس عد 
بقدر ما آحدث الذین سبقوه من جور!.. ولقد عبر عن هذا 
ادف عندما کتب إلى بعض عماله فقال له: «ان قدرت أن 
تکون في العدل والاحسان والاصلاح کقدر من كان قبلك في 
اور والعدوان رالنظلم فافعل. ولا حول ولا قوة الا 
بالله . . . »(۲) 

# وکانت الیمن قبل خلافة عم تحت ولاية محمد بن 
یوسف الثقفي - أخي الحجاج - فصنم فیها ما یقرب من جور 
الحجاج بالعراق. . ومن ذلك أنه فرض عل السلمین ضريبة 
«خراج» خلافاً لا استقر عليه الأمر في الاسلام من اسقاط 


(۱) الصدر السایق. ج ه ص ۲۵۲. 
(۲) الصدر السایق. ج ه ص ۲۸۳ 


۱۰ 


«الخراج» عمن أسلم. . فطلب عمر إلى عامله على اليمن عروة 
بن محمد بن عطية السعدي إسقاط هذه الضريبة» والاكتفاء 
بضريبة «العشر»» ولا حدثوه عن الآثر السلبی لذلك عل 
الاموال المجموعة لبيت الال قال: «والله لفن لا تأئیی من 
اليمن غير خفنة کتم() أحب إلي من إقرار هذه الوظيفة 
(ضريبة اللخراج )123 
ولا استشعر عمر أن عامله على اليمن يتلكأ في تنفيذ 
أهداف الشورة ورد المظالم ويتعلل بطلب الايضاحات 
والتفسیرات؛ کتب الیه معتفاً فقال: «آما بعد؛ ان اکتب 
إليك امرك أن ترد على السلمین مظالهم فتراجعنی؟! ولا 
تعرف بعد مسافة ما بين وبيتك ولا تعرف أخدات ا 
حتی لو کتبت إليك أن آردد عل مسلم مظلمة شات لکت 
ارددها عفراء - (بیضاء) - أو سوداء! فانظر: أن ترد على 
المسلمين مظالهم ولا تراجعنى 2011 
# وكتب عمر إلى عامله على الكوفة: _عبد الحميد بن عيد 
الرهن بن زيد بن الخطاب يأمره برد المظالم وتطبیق ور على 
هل ولایته: 9 کتابه موجزاً ليتع سظرا واحدا: «أما 


(۱) الکتم : نبات بخضب به الشعر ویصنم منه مداد الکتابة. 
(۲) (تاريخ الدولة العربية) ص ۰۲۸۷ 
(۲۳ (طبقات ابن سعد) ج ٩‏ ص ۲۸۱ . 


۱. 


بعد. فا بقاء الانسان بعد وسوسة شيطان وجور إنسان؟! فدا 
أناك كتابي هذا فاعط كل ذي حق حقه. والسلام!». . فلا بد 
من رد الحقوق لأصحابباء لأن الجور مثله مثل التردي في غواية 
الشيطان: يذهب بإنسائية الانسان؟!. . 


ولا كب الیه عبد المید أن لدیه. ببيت الالء آلف راس 
كانت في ملك الحجاج بن یوسف. امره ببیعها وقسمة أثمانها 
بين الناس. . 

ثم توالت إليه الکتب من الخليفة تضم له تفصیلات 
التطبیق لرد المظالم ورفع احور عن الناس؛ مسلمین وغير 
مسلمین ومنها کتابه الذي آمره فيه أن یسقط الغارم واضدایا 
والزیادات التي كان يأخذها الولاة السابقون من ارض اخراج؛ 
وذلك حتی یعالج ويداوي جراح الظلم التي احدئها هؤلاء 
الولاة. . کتب إليه : 

«من عبد الله عمر أمير المؤمئين+ إلى عبد الحميد. سالام 
عليك. أما بعدء فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة جور 
في أحكام الله وسنة خبيثة استنها عليهم عمال السوء. وان 
قوام الدين: العدل والاحسان. فلا یکونن شيء أهم إليك 
من نفسك. فانه لا قليل من الاثم!. ولا تحمل خرابا على 
عامر» ولا عامرا على خرات» انظر الخراب فخذ منه ما آطاق؛ 
واضلحه حى یعمر. »لا یوخذ من العامر إلا وظيفة - 
(ضريبة) - الخراج: في رنق وتسکین لاهل الارض. ولا تأخذن 


۱۰ 


في الخراج إلا وزن سبعة ليس فيها تب ولا إذابة فضةء ولا 
اجور الضرایین» ولا هد یه الثیر وز(۱) والمهرجان")ء ولا تمن 
الصحف) و أجور الفيوح 29 ولا أجور البيوت» ولا دراهم 
النكاح. ولا خراج على من اسلم من أهل الأرض. فاتبع في 
ذلك امری ؛ فاي قك وليتك من ذلك ما ولاف الله > ولا تعجل 
دوي بقطع ولا صلب حي تراجعتي فنك . وانظر من آراد من 
الذرية أن ميحج فعجل له مائة يحج ببا. والسلام!(*/». 


فهی هناء يأمر عامله على الكوفة باسقاط أك من عشرة 
أصناف من الضرائب الحائرة التى استحدثها «عمال السوء» 


* وكتب عمر ال عامله على البصرة: عدي بن أرطأة. 
يأمره بان يسقط عن الناس الضرائب والغارم التي استحدثها 
ولاة السوء الذين سبقوه» مثل ضريبة: الائدة والنوبة 
والمكس.. وقال عن هذه الضريبة الأخيرة: «لعمرى ما هو 


(۱) النيروز: عيد أول السنةء وهو عند الفرس: يوم نزول الشمس أو 
الحمل» وق التقویم الصري (القبطي): أول شهر توت . 

(۲) الهرجان: عيد فارسي يحل عند نزول الشمسن آول الیزات. 

(۳) الفيوج: مفردها: فیج: وهو رسول السلطان الذي حمل كتبه. 

(1) (طبقات ابن سعد) ج ه ص ۰۲۷۱ ۰۲۷ و(تاريخ الطبري) ج ٩‏ 
ص ۹4 . و(الخراج) لای يوسفب. ص 85: 


۱-۳ 


بالکس؛ ولكنه البخس الذى قال الله : ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين 4 يور 

ولا بلغه أن عمال الخراج بالبصرة يحزرون ویتکهنون بمقدار 
غلة الارض قبل نضج محصوطاء فيقدرون الحصول بالظن؛ 
ويبالغون ف التقديرء ا يفرضون للثمار اناا منخفضة 
وتافهة قبل أن تقرر حركة الأسواق أسعار هذه الثمارء ثم 
يجنون الفرق بين تقديرهم وبين الأسعار الحقيقية» كتب إلى 
عدي بن أرطأة یناه عن ذلك» ويطلب إليه ابطال هذه 
التجاوزات. فقال: «بلغني أن عمالك يخرصون” الثمار على 
اهلها. ثم یقولونها بسعر دون سعر الناس الذين يتبايعون به 
فيأخذونها قرف( على قيمتهم التي قوموها. ٠.‏ ونباه كذلك 
عن تسليط الجباة على الناس يأخذون منهم العشر في 
الطر فات(۳ . . 

ولا کتب إليه عدي بن أزطأة بدثه عن أن من الناس هن 
لا یستجیب لاداء ما عليه من الخراج الا ذا «مسه شيء من 


1۰ الیقرة:‎ )١( 

(۲) (طبقات ابن سعد) ج ۵ صی ۲۸۳ . 

(۳) اخرص : التکهن وازر واکم بالظن . 

(5) القرف: القشر. والمراد: القيمة التافهة. 

(9) فان فلوتن (السيادة العرنية والشيعة والا سرائیلیات) هی .۲۸ . طبعة 
القاهرة سنة 1۵ ۱۹ ۳ 


العذاب!؛ عجب عمن بل وغضبء. وکتب إليه محذرا أن 
پعذب انساناً في سبیل التراج قال: «آما بعد» فالعجب کل 
العجب من استتذ‌انك إياي 2 عذات. البشره كأ حنة- 
(وقاية) - لك من غذاب اله!.. إذا آتاك كتابي. هذاء فمن 
اعطاك. ما قبله عفواه والا فاحلفه فوال لان یلقوا الله 
بجتاياتهم آحب إلى من أن ألقاه بعذاهم()! 


#وکتب عمر إلى ولاة: اخراج الذين آرادوا. كي يزيد 
الخراج» أن یفرضوا الجزية على الذین دخلوا في الاسلام کا 
كانت العادة اي استقرت قبل خلافته... كتب إليهم. مقبحا 
رأييم» وناهياً لهم عن هذا الظلم الشنیم الذي بریدون. . 

فعندما بعث إليه والي حراج مصرء حيان بن شریح بان 
«الاسلام قد أضر بالزية» وأن آهل الذمة قد أسرعوا في 
الاسلام فنقصت الحزيةء حتى لقد استدان لاتمام عطاء أهل 
الدیوان! وكان يلمح برغبته في فرض الجزية على من أسلم . . 
كتب إليه عمر: «أما بعد. فقد بلغي كتابك. وقد 0 - 
عارك يضعفك! وقد أمرت رسولي بضربك على رأ 
عشرين سوطاً!. . فضع الجزية عمن أسلم.. فان الله إنما 
بعث محمداء ول هادياء وم يبعثه جابياً25:! 


() (الخراج) لای يوسف.. ص 31315 
() يري و ج ۱ ص ۱۳. طبعة دار التحرير. التنهرة. 


۱۰ ۵ 


وكتب بمثل ذلك إلى عامله على الكوفة. عبد الحميد ابن 
عبد الرهن بن زيد بن الحخطاب. . قال: «كتبت إلي تسألني 
عن آناس من: أهل الخيرة یسلمون؛ من اليهوذ والنصارى 
والجوس: وعلیهم جزية عظيمة . وتستأذنني في أخذ الجرية 
منهم. وان اللهء جل ثناؤهء بعث محمداء بي داعيا إلى 
الا سللام ؛ ول يبعثه جابياء فمن أسلم من أهل تلك الملل فعليه 
في .ماله الصدفت ولا جزية علیه . .0 


هکذا. . وهذا الوقف البدئي والفکر اللتزم بالعدل واجه 
عمر ابن عبد العزیز تلك الرغبات الشريرة التى توالت عليه 
من تلف الاقاليم والامصار ترید فرض الحزية على الذین 
دخلوا في الاسلام. . وهو بهذا الوقف العادل لم يكن يخفف 
فقط العبء المالي عن هؤلاء المسلمين الجددء ولا يفتح فقط 
الابواب الواسعة إلى الاسلامی با ثله من درجة راقية في 
التدين والاعتقاد الديتى... وإغا کان؛ ایضاء وذلك هام 
وخطیر» یفتح الابواب للتالف والانصهار والاندماج بين الذين 
ضمهم دين الاسلام؛ رغم الاصول العرقية والانتیاءات القومية 
واحضارية التى كانت هم قبل التدین بالدین الدید, فلقد 
آزال. باسقاطه الجزية عمن اسلموا. حاجزاً كان يميزهم 
ویباعد بینهم وبين العرب وابناء الذین سبقوا إلى الاسلام . 


(۱) (الخراج) لاي یوسف. ص ۰۱۳۱ 


۱۹ 


# ولقد كان عمر بعزل من عماله من يه يلتزم بالعدل الذي 
طلب له أن يشيع بين الناس.. فلم تكن مهامه تنتهي .عند 
الاجتهاد في الاختيار للعمال؛ واصدار الاوامر والشواهي 
والكتابة بالمبادىء والتوجیهات. .. وإثما كان دائم الرقابة على 
أعمال هؤلاء العمال يرسل الرقباء والمفتشين والمراجعين». 
ويكلف الثقاة: الذين یستطلعون اراء العامة في تصرفات 
العمال , . 


ولا کتب إليه عامله على خراسان: الجراح بن عبد الله 
الحكمي اة في استخدام «السیف والسوظ» لتاديب 
الناس؛ راع أغيم أهل فتنه يقفزون إلى أحداثها قفرا وفليس 
یکفهم إلا السیف والسوط!» ایا ون نو سد زاره 
ورد عليه: ديا ابن أم الجراح! أنت احرص على الفتنة منهم! 
لا تضرین مومت ولا معاهذا طا إلا في حق؛ واحذر 
القصاص فانك صائر إلى من یعلم خائنة الأعين وما تخفي 
المتیوی قيا ابا بل ادر :ضغيرة ولا قي :إلا 
أحصاها. . ۷ 


ولکن الجراح كان والیاً همه بالمال وبیته أكبر من همه بالعدل 
وموازینه. فاراد الاستمرار عل السنة اخبيثة لولاة السوء الذین 
سبقوه یأخذ الحزية من الذين دخلوا حديئاً قي دين الاسلام , . 
ولا کتب إليه عمر: «انظر من صلل إلى القبلة فضع عنه 
الجزية» اراد آن یتعلل بان الناس قد دخلوا الاسلام هربا من 


۱۷ 


الجزية» وليس رغبة في. هدى الدين الحديد» .وأشار عليه بعضص 
خاصة السوء أن مجعل «لصحة الاسلام» مواصفات متها 
والختان»؟!.. فلا علم عمر بذلك» تعجبء وكتب إليه 
اا رأيه» ا له عل وأن الله سیخانه ؛ فك نع 
محمدا ع داعبا ول ببعثه خاننا !». . 


وأمام هذا الاعرجاج في سلوك الجراح طلب عمر إلى واحد 
من قراء خراسان الصالحين أن يقدم إليه تقریرا عن حال 
الولاية وصنیع الوالي مع الناس» فاستدعى أبا الصيداء صالح 
بن طريف وسأله عن ذلك فقال له: «يا أمير المؤمنين عشرون 
ال بغزون بلا عطاء ولا رزق! ومثلهم قد اسلموا من أهل 
الذمة بو خذون باخراج! وأميرنا عصبي - - متعصب للعرب ضد 
الموالي» - جاف - (خشن) - يفوم على منبرنا فيقول: آتیتکم 
جافيًء وأنا اليوم عصبي! والله لرجل من قومي - (العرب) - 
أحب إلى من مائة من یرهم | . . وبلغ من جفائه أن کم درعه 
يبلغ نصف درعه!.. وهو بعد سیف من سيوف الحجاج» قد 
عمل بالظلم والعدوان! . . 29 . 

فلم مجد عمر بن عبد العزيز بدا من عزل هذا الوالي الذي 
أرادة في ظل الثورة الاجتماعية وعدها الرجو؛ أن يسير في 
الناس بسيرة عمال السوء الذين سبقوا عهد هذا الخليفة 
العظیم. . 
(۱) (تاریخ الطبري) ج 5 هن ۵۵۸ 6*1۰ . 


۱4۸ 





# وقي سمرقند اشتکی الناس إلى واليها سليمان بن السری 

من الظلم الذي لحقهم عندما فتح بلادهم القائد قتيبة بن 
مسلم -4٩(‏ 415 ه 554 ۷٠١‏ م).. وقالوا أن بلادهم قد 
فتحت. وضلحاء وأنهم قد دخلوا في إطار الدولة سلیا ول تفتح 
بلادهم «عنوة» بالسيف والقتال ولكن قتيبة زعم أنه فتحها 
وعنوة» حتى تعامل أرضها معاملة الارض المفتوحة عنوة فيطرد 
منپا اصحایا وتوزع على اند الفاتحين!. . وطلبوا من الوالي 
السماح لوفد مہم بالسفر للقاء أمير المؤهمنين «لان قتية قد 
غدر بناء .وظلمناء واخذ بلادنا. وقد آظهر الله العدل 
والانصاف - (بخلافة عمر بن عبد العزيز) ‏ فاذن لنا فليفد ما 
فد إلى أمير الژمنین یشکون ظلامتناء فان كان لنا حق 
اعطیناه ؛ فان بنا إلى ذلك حاجة! . .» فأذن شم الوالي بالقدوم 
على عم فاستقبلهم. وسمع شکواهم؛ وکتب إلى سلیمان 
يطلب منه أن يعاد 7 بواسطة القضاء. في موضوع شکوی 
السمرقنديين. .. قال: «إن أهل سمرقند قد شكوا اي ظلياً 
أصابهم , وتحاماد من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من آرضهم 
فإن آتاك كتابي. فاجلس هم القاضي. فلينظر أمرهم فان قضی 
لهم فاخرجهم إلى معسکرهم كا کانوا وکنتم قبل أن ظهر 
عليهم قتیبة(۱/۱) 


# وكانت حالة آهل سمرقند هو لاع ومثلها کشر قد 


.214 ۰81۷ المصدر السابق. ج 5 صن‎ )١( 


۱۹ 


طرحت على عدل عمر بن عبد العزیز قضية قدية» ورثها 
ضمن ما ورث من سیثات القادة الذين فتحوا الکثهر من البلاد 
في عهد الخلفاء الأموین السابقین. . فلم تكن فتوحاتهم هذه 
مایق الدعوة الاسلامية أو تأمين الدعاة إلى الاسلامء لأغبا 
كانت لبلاد لا تمثل أي خطر على الدين الحديد والداعين إلى 
عقائده . . وأكثر من ذلك فان هر لاء القادة الفاحین 1 یکوئوا 
دعاة إلى الاسلام؛ وإثما كانوا باحشین عن الارض والغانم 
والثروة والثراع» ول يكن بهم أدنى حرص على دخول أهل 
البلاد المفتوحة إلى الدين الجديد.ء بل كان حرصهم الأول 
والاختر على الجزية والخراج» حتی لقد استمروا يحصلون الجزية 
واخراج؛ من الذين اسلمواء وكأن. الاسلام لا يعني شا ي 
الوضوع! ,: 

وكان على عمر بن عبد العزیز أن یعالج؛ بعدله وثورته؛ 
آمر الفتوحات التي استهدفت وتستهدف: الفي ء والغتينة لکسب 
الزمنتن بالدین. . لان الایان. وهو تصدیق بالقلب ویقین 
باطنى» لا يكن تحصیله بالقوة أو كسب الأنصار له بالسیف 
والقتال!: : لقد امن عمر بن عد العزیز أن كسب الؤمتين 
بالذين الخديد سبیله الدعوة إلى سبیل الله بالتي هي أحسن: 
بالقدوة الطيية وتقدیم العدل:.الذي افتقده الانسان وطال إليه 
شوق الناس. . ولیس بالفعح والجزية واگقراج.. ومن هنا 
جاءنت خطوته غير المسبوقة عندما آوقفت: فور تولیه اخلافه 
هذا اللون من الفتوحات. . فلقد آصدر آمره إلى امیش 


۱۳۱۰ 





الغازي» بقيادة عبد الرحمن بن نعيم» لبلاد ما وراء الثبر 
بالرجوع من تلك البلاد» .ولقد جاء في كتابه إلى عبد الرحمن 
بن نعيم قوله: «. .اللهم إت قد قضيت الذي عليء فلا تخر 
بالسلمین» فحسبهم الذي قد فتح الله علیهم !)». . وكذلك 
بعث 'بأمر ممائل إلى مسلمة بن عبد الملك (۱۲۰ ه ۷۳۸ م) 
وهو بأرض الرومء يأمره بالرجوع هنها بمن معه من السلمین؛ 
بل وبعث هدا الحيش بالخيل والطعام كي يعينه على الرجوع 
إلى بلاد الاسلام !20 . 

وف الوقت الذى أوقف فيه فتوح البلدان بالغزو والقتال 
وجه الکتب والدعاة يدعون إلى الاسللام» بالسلم» والقدوة» 
والتموذج العادل الذي يثل مركز جذب للقلوب والعقول. . 
فدخل الناس في الاسلام و يطلب من هولاء الذين اسلموا 
خراجاً. على حين كان الفتح والغزوء فیا مضی. لا پشمر 
سوى اخراج» حتى من الذين دخلوا في الدين الجديد!.. لقد 
كتب عمر إلى ملوك السند «يدعوهم إلى الاسلام والطاعة على 
أن يملكهم. ويكون شم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم 
وكانت قد بلغتهم سيرته ومذهبه. فاسلموا» وتسموا بأسياء 
العرب!». . وكذلك كتب إلى البربر» بالشمال الأفريقيء 


(۱) الصدر السابق. ج ٩‏ ص ۹۸ . 
(۲) الصدر السایق. ج ٦‏ ص 587. 
(۳) (تاریخ الدولة العربیة) ض ۰۲۸۳ ٠:۲۸۴‏ 


۱۱۱ 


يدفعون أبناءهم جزية » بدلا من الالء في عهد الخلفاء الذين 


سبقوه(۱) ! 


# وشدد عمر بن عبد العزيز في ملع «السخرة» واستغلال 
عمال - الدولة لنفوذهم . . حتى ليحكي عامل البريك «ربيعة 
الشعوذي» أن دابة البرید قد انقطعت به في مكان من أرض 
الشامء وهو في طريقه إلى الخليفة «بخناصرة». فسخر لرکوبه 
دابة من دواب الرعية» فلا علم بذلك عمر استنکر فعلته 
وقال: اتسر في سلطاني؟ !» ثم آمر به فيرب أربعين 
لمكا كاه 

وکتب إلى عماله وولاته نع الحباة الذين احترفوا جباية 
الضرائب والکوس زنل المعابر وعلى الجسورء i‏ لبت له 
تعدیهم للحدود العادلة» وعين في کل مدينة رجلا من أهلها 

وی ماله أذ ناخنوا زکاة آزباح التجار إلا ذا حال 
الحول- (مبى العام) - عل هذه الاریام(*. 


(۱) الصدر السابق. صن 86؟. 

(۲) (طبقات ابن سعد) ج ه ص 775. 

(۳) المصدر السابق. جه ص ۲۷۹ . 

(4) (الأموال) لاي عبید القاسم بن سلام. ص 514. طبعة القاهرة سنة 
۸ م. 


۱۱ 


وكان من عمال الدولة من یتقاضی أجراً من مصدرین؛ مع 
العامة كواحد من أصحاب العطاءء ومع الخاصةء كعامل من 
عمال الدولة! . قکتب عمر !إلى النولايات تإبطال هذا 
الازدواج وقال للولاة: «أما بعد فلا تخرجن لأحد من 
العمال رزقاً في العامة واخاصة فانه ليس لأحد أن يأخذ رقا 
من مكانين» في العامة والخاصة. ومن كان أخذ من ذلك شيعا 
فاقبضه منه ثم ارجعه إلى مکانه الذي قبضه منه. 
والسلام(1۲۳». اي أنه منم اخمع بين ومرتبين ودخلین» للفرد 

الواحد» وأبطل ذلك بأثر رجعي !۲ . 

وكان الولاة واخلفاء: قبل عمر بن عبد العزیز» یستخدمون 
فروق الدنانیر والدراهم في استغلال الناس: فطلب عمر علاح 
ذلك. ولمصلحة الفقرای. فکتب إلى القائم على دار «سك 
النقود» - (بیت الضرب) - بدمشق یقول له: «..ومن أتاك من 
فقراء السلمین بدینار ناقص فابدله له بوزان!۳۱؟4. 

ومنع العمال الذین مجمعون الزكاة والصدقات من الاستثثار 
بميزات الأموال التي جمعون صدقاتها. فامر أن تقسم هذه 
الاموال عند أخذ صدقاتها ثلاثة أقسام. يختار صاحبها 
قسمان: ثم يأخذ العمال صدفاتها من الثلث الاخیر(!. . 


(۱) (طبقات ابن سعد) ج ه ض ۲۷۸. 
(۲۲ المصدر السابق. ج ۵ ص ۲۷۲ . 
(۳) (الاموال) لاي عبید. ص ۵۵1 . 


۱۱۳ 


* وكان الوضع قد استقر منذ فتحت المجتمعات الزراعية 
الرئيسية ‏ مصر والشام والعراق وفارس- على عهد عمر بن 
الخطاب عل أن تظل ارضها بایدی أصحامبا الأصليين» مقابل 
دفعهم عنها ضريبة «اطراج». مع انتقال ملكية الرقبه ف 
الارض إلى .بيت مال السلمین. أي إلى جموع الأمة» بأجياها 
كلهاء الحاضرة منها والآتية.. وکان مقتضئ هذا التنظيم ألا 
تباع هذه الارض؛ وألا تنقل من ضريبة «الخراج؛ إلى ضريبة 
«العشر» المقررة على أرض العرب السلمین؛ وهي أقل من 
ضريبة «الخراج».. ولکن آشراف العرب وسادائیم وخاصة 
في ظل الدوله الأموية آخذوا في شراء الارض الخراجية. 
وصاروا یدفعون عنبا ضريبة «العشره فقط الامر الذي 
أضعف ايراد الدولة من ضريبة الخراج» وأضر باهله من سکان 
البلاد الاصلیین وزاد من ثراء الأشياف والسادة الغرب: 
والقرشیین منبم على وجه اخصوص وزاد الطین بلة أن 
هؤلاء السادة الاك ۸ یکونوا یفلحون الأرض بانفسهم وإغا 
کانوا يمارسون فیها علاقات الانتاج الاقطاعية کملاك کبارا . . 

ولقد امتدت ثورة عمر بن عبد العزیز إلى هذا الميدان» فأمر 
أن تظل الأرض الخراجية بأيدى الفلاحين من أهل البلاد 
الاصلین. ومن أسلم من هؤلاء وأراد الانتقال إلى الدن التي 
تشتات ف هذه البلاد لسكين الحيوش العربية وغدت الجتمعات 
الاسلامية فیها فلا يحق له الاحتفاظ بجا كان بيده من الأرضء 
أو نقلها من «خراجيةه إلى عشریة»» بل عليه أن يتركها لمن لا 


۳۹ 


يزالون على ارتباطهم واستقرارهم في قراهم: (أيما قوم صوحوا 
على جزية» فمن أسلم منهم كانت ارضه لبقيتهم؟. ٠٠.‏ 
ويمعنى آخر. ولغة حديثة: أمر عمر بن عبد العزيز أن. تظل 
الارض الخراجية بيد من یفلحونا. . وكذلك منع تملك العرب 
لها منذ سنة ۱۰۰ ه(۳). . أما الذين تملكوا مساحات منبا قبل 
خلافة عمر بن عبد العزيز فإنه قد فرض عليهم ضريبة 
مزدوجة : جزية الأرض (أي خراجها) وكذلك «الغشره. . 
اومن آل آرضا بيجزيتها ١‏ نهد آن بو دي عشر ۳ بردعء 


وان أعطى الحزية. . . عليه العشر مع الخراح. . ,”2 


الضريبي غلى أشراف العرب وسادتهم الذین ملكواء قبل 
عيده ۽ أرض الخراخ. کان یعالج بعدله و تفت المظالم الي 
آثقلت کاهل اهل اخراج؛ فلقّد أسقط عنهم الكسور التي 
تراکمت من فروق العملات(*؟. . 


وني الوقت الذي منع فيه بيع ارض الخراج. كي تظل ملكا 


(۱) المصدر السابق. هن ۲۲۷۰ . 

(۲) (تاريخ الدوله العربية) ص ۰۲۷۱ ۲۹۳ 
(۳) زالاموال) لأ عبید. ص ۱۲۷ . 

(5) الاوردي (الاحکام السلطانية) ص ۸۱. 


۱۱ 


یفلحونهاء أحيا المدأ الاسلامي الذى يمجد العملء ویری فيه 
المعيار الذي يعطي الأشياء فيمتهاء نشج الناس على إحياء 
الأرض اللوات لأن من أحيا أرضا مواتا فهي له واستنفر 
الناس إلى إزالة الیاه التي تغمر الارض فتحول دون زراعتهاء 
لان نزع الاء من الارض هو ثابة إحياء لاء ۰ (). 


# ول تقف ثورة عمر وعدالته عند حدود السلمین؛ بل 
شملت الرعية عل اختلاف العقائد والادیان. فعندها ثارت 
شبهات يريد أصحابها إخراج الجوس من إطار (اهل الکتاب) 
المتديئين بدين يعترف به الاسلام» ومن ثم إخراجهم من دائرة 
روابط (الودة) الى کم علاقات المسلمين باهل الکتاب؛ 
وبالتبعية ترتیب واجبات سياسية وعقائدية ومالية لا تترتب على 
اهل الکتاب , عندما ثارت هذه الشبهات استفتی عمر بن عبد 
العزيز الحسن البصري في الامره فافی بان الرسول» كك «قد 
قبل من مجوس أهل البحرین الجزية: وأقرهم على مجوسیتهم. . 
ثم أقرهم أبو یک ثم عمر وعثمان. .ع , شهم كأهل 
الكتاب لهم ما لهم من حقوق وعليهم ما غليهم من واجبات. 

وكتب عمر إلى عماله أن برفعوا المعاناة عن الذين يعانون 
قسو العيش من اهل الکتاب. . وأن يكفل شم بيت الال عيشأ 


۱ (الاموال) لاي عبيك . من ۸ ۰۲ ۶. 
(۲) (الخراج) لای یوسفت. صن ۱۳۰ ۱۳۱. 


۱۱۹ 





کریا:.. وق کتابه إلى عامله عن البصرت. عدي بن ارطات 
یقول له: «أما بعد. فانظر أهل الذمة فارفق بهم وإذا كبر 
الرجل منهم.. ولیس له مال. فانفق علیه. فان كان له حميم 
فمر یمه ینفق عليه”2..» فلا فرق ولا تفرقة هنا بين 
السلمین وغیرهم فيا تتطلبه حياة الانسان الكريمة من 
معاش. . 

وكذلك آمر بإلغاء الزیادات التي زیدت؛ قبل عهدهء فيا 
صولح عليه أهل الکتاب. في «ایلة» و«قبرص» وغيرهما من 
البلاد(۲). . 


# وصدرت أوامر عمر ال ولاته بالرفق بالناس؛ وى عن 
التعذیب في استخلاص الحقوق. وحذر من « التمثيل» باحد 
حتى ولو كانت والمثلة) جر الرأمن أو جذب اللحية 17 وذلك 
بعد أن بلغت «الثلة» والتعذیب قبل عهده. حدا فاق في 
بشاعته الأساطر! ... 


بل لقد التفت عمر بعدله فشمل به السجونین!.. فى 
عن قيد السجونین بالسلاسل التي تعوقهم .عن أداء فرائض 
الله وآمر ألا يبيت مسجون في قیده. إلا أن یکون مطلوبا في 


(۱) (طبقات ابن سعد) ج ه ص ۲۸۰ 
(۲) (تاریخ الدولة العربیة) ص ۰۲۹۱ 
(۳) (طبقات ابن سعد) ج 8 صن ۲۸۰ . 


۱۱۷ 





تصاص قتل؛ فیخشی منه الهرب وضنياع القتصاص. . وطلب 
أن يتعهد الولاة طعام السجونین؛ فیجرون علیهم من 
الصدقات ما يصلح أمرهم ف «الطعام والادام»(۱) ان 
يتعهدوا المرضى متهم.. وخاصة من لا أهل له ولا مال.. 
وطلب الفضل»ء في السجون بين المحنثين الیثاء من أهل 
الشذوذء وبين غيرهم من أهل الجرائم غير الحنسية.. كا 
شدد على ضرورة افراد الساء بسجن خاض. . :ونبه ولاته 
وعماله على ضرورة الاختيار الحسن لمن يعهد إليهم بالاشراف 
على السجون: «.. وانظر من تجعل على حبسك من تثق به 
ومن لا يرتشي» فان من ارتشى صنع ما آمر به!».. وأكثر 
من هذا طلب إلى الولاة أن يجلسوا كل يوم سبت. من كل 
اسبوع فيعرض عليهم السجونون للتفتيش على أحوالحم» 
والنظر فيا عساه يكون لهم من شکاوی أو ظلامات!۱". . 

# ولقد امتدت الثررة الاجتماعية لعمر بن عبد العزیز 
فشملت الحوانب الأخلاقية في الجتمم. واشتهرت أوامره في 
هذا الميدان حتى أغنت شهرعها عن الافاضة في اخبارها. . فهو 
قد شدد في منع الخمرء وأمر «بزقاقها» فشققت. و «بقواریرها؛ 
فكسرت.. ونبی غير المسلمين: الذين كانوا یتجرون فيهاء 
عن ادخاها مدن المسلمين ومواطن سکناهم (۳. . 
)١(‏ (الخراج) لاي يوسف. ص ٠١١‏ . 
(۲) (طبقات ابن سعد) ج ه ص ۰۲۱۲ 771. 
(۳) الصدر السایق . جه ص 155. 


11۸ 


وطلب ال الرجال الذین يرتادون المامات لا يد تلو ها 
عر اة » فأمر ان تخل کل مرتاد شا «متزرا پار ته سترا 
للعورة , . اف الا من ارتیاد هله اخمامات ان 

هكذا امتدت الثورة الاحتماعیه لعمر بن عبد العزیز 
بدأت بذات الخليفة عندما طبق مبادئها. في رد الظال على 
وق قبل سهاه . . والزوححة وولده قبل لسو سا الا وین . . 
وبأمراء بني أمية وأميراتها. . ثم انطلقت شرارتها إلى الأقاليم 
والأمصارء ترد الظام وتعيد الحقوق وتداوي الجراح التي 
استبدت بجسد الامة طوال العهود التى سبقث عهد هذا 
الخليفة الصالح الثاثر العظیم . . 

ولقد صضدق القدماء عندها قالوا : أنه 1 تكن شم عمر اين 
عبد العزيز لا : 

رات المظالم. . 

# والقسم بين الناس! . ٩,‏ 

وعندما قالوا: ان کتبه إلى عماله وولاته على الأمصار 
# رد مظلمة من غاصبها إلى صاحب الق فيها. . 


)١(‏ المصدر السابق. ج ه س 5؟. 
(۲) (الخراج) لأبي يوسفف. صن 15 


۱۹ 


# أو إحياء سنة حسنة آماتبا الذين سبقوه. . 

# أو إطفاء بدعة سيكة أحياها المتقدمون علیه . . 

# أو قسم في الأموال. بين الناس بالعدل. . 

# أو تقدير عطاء يعين بتقديره الولاة والعمال على العدل 
بين أصحاب العطاء. . 

# أو خير ينصح به ویدعو إليه الولاة وعامة الناس. . 


كان ذلك دأبه وداب کته » فنل تول امارة ال منین «حى 
خرج من الدنيا ٠‏ افا ا 


(۱) (طقات ابن سعد) ج 4 ضن ۲۵۲. 


۳ 


ورجل الدولة 


أن للسلطان از كاناً تال ها 
© الوال ركن. . 
© والقاضي ركن. . 
© وصاحب بيت الال ركن .:. 
© والركن الرابم أمير المؤمين؟!..] 
عمر بن عبد العزير 


۱۳۱ 


عجيت أمر هذا الاتفاق في الحكم العادي لعمر بن عبد 
العزيز بين كل من أمراء بی أمية الذين تصدوا لإجراءاته 
الاجتماعية الثوریت» وزعموا أله قد حرمهم من الخير الذي 
أسبغه عليهم الخلفاء الذين سبقوه ومنع عنم ما زعموه حقا 
هم مقررا ومکتسبا: حى بلغ بهم المطاف في التصدي 
والاعتراض إلى الحد الذي دسوا فيه السم لهذا الخليفة العادل 
الصالح فمات في ریعان شبابه» وقبل أن يقضي کل وطره في 
العدل والاصلاح. . عجیب. أن يتفق مم هؤلاء الأمرای في 
إدانة عمر بن عبد العزیز عدد من الستشرقین. أبناء احضارة 
الاوروبية الر آسماليت الذین زعموا أن الاصلاحات المالية 
والتغییرات الاقتصادية الحذرية التى أحدثها قد آضعفت 
دالدولة» الامویف. وعجلت بزواهاء .وأن إزالته لظال. الولاة 
الذين سبقوه ‏ ومتهم الحجاج بن یوسف - قد أنقصت إيرادات 
«الدولة». ففتحت الباب لزوال حکم الأمويين! ... 


ورغم غرابة .هذا الاتفاق صد اصلاحات عمر بن عبد 


۱۳۳ 


العزيزء إلا أن فهم دوافعه ليست بالآمر الستعصی على 
الكشف والتحليل. . 

آما دوافع أمراء بني أمية» فواضحة مقهومة . . نهم قد 
احتازوا مظالم؛ وامتلكوا اقطاعات. وتمولوا أموالاء واقتنوا تفا 
ونفائس: راها عمر: مظالم مغتصبة ومنتزعة من نر الثروة 
الأعظم والعام» فانتزعها منهم وردها إلى مجموع الأمة» صاحبة 
هذا النبر الأعظم والعام. . ولقد عاملهم. في هذه القضية. 
معاملته لنفسه عندما رد إلى بيت المال ما في حيازته.. وقال: 
«ان أهلي أقطعوني مالم يكن لي أن آخذهء ولا لهم أن 
بعطونیه !۲۱ .۲ . 


آما الستشرقون الذین خلوا اصلاحات عمر وثورته مسو ولية 
إضعاف «الدولة» الأموية. وق مقدمتهم : 


#* البارون بالنمساوي : الفريد فون كريمر. 
AYA) (ALFRED VON KREMER)‏ - 1۸۸4 ¢(. 


F#‏ والآلماني : أوجست موللر. 


. (¢ ۱۸۹۲-۱۸۵۸ A- MULLER 


(۱) الکامل فى التاریخ - ج ۵ صن ۲٤‏ . 


۱1 


فإهم ينطلقون. من منطلق فكري ومناخ حضاري تمثل في 
الحضارة الغربية الرأسمالية: الى وصلت ف تبرير الاستغلال 
ال عد السات ,اشا وذلك هام دا من. مناخ الفكر 
الالاني الذي جد «الدولةمع. كذولة. ویری فيها المطلق الذي 
تنضوی تحته الأجزای والكل الذي مخضع له التفاصیل . . وهو 
مناخ ومزاج طبع الفكر الألماني منذ هيجل (اظ1180) (۱۷۷۰ - 
۱ ¢( حتی بسمارك (BISMARCK)‏ (۱۸۱۵- ۱۸۹۸ م) 
وتاثر به هؤلاء الستشرقون. . وغذا کانت مظال *الحجاج بن 
یوسف والضرائب الظالة التي وظفها على الموالي وغیرهم 
إجراءات واقعية تتطلبها سلطة «الدولة» على حين كان عدل 
عمر بن عبد العزيز» والغاؤه للجور والعسف ورده للمظام 
سياسة غير حصيفة» أضعفت «الدولةه وعجلت بزواضا(۱). 
وهي في آخف الأحكام» عند الستشرق افولندي فان فلوتن 
FLOTEN)‏ .6 ۷۸۵۵ (۱۸- ۹۳ م) سياسة أملتها 
«الرجعية والحافظة الدينية» التى جعلت عمر بن عبد العزیز 
يتك مسكاأ شديداً «بالنظام الذي سنه عمر بن الخطاب . . 
رغم ما كانت تتطلبه الحال من العدول عن ذلك النظام عدولا 


(۱) آراء هذين المستشرقين مبسوطة في كتاب: كريمر (تاریخ حضارة 
المشرق) ج ۱ صن ۱۷ وما بعدها. وكتاب: موللر (تاريخ الاسلام 
في الشرق والمغرب) ج ١‏ ص 4۳٩‏ وما بعدهاء. انظر عتها: (تاريخ 
الدولة العربیه) هن ۲۱۳ وما بعدها. 


١ 


تامأا» وعضي فان فلوتن فیقول: «ان سياسة عمر بن عبد 
الجزيز كانت أبعد. أثرا في وهن العرش رالانوی: من اسياسة 
الحجاج ابن يوسف وسوء إدارته!». . 


فالدفاع هتا عن «العرشى.. والحرض منصب على 
«الدولة». . أما الخجماهير التى استفادت من العدل؛ فليس ها 
عبن اعبار ...بل ران دقان فلوو یلمسی القضیة. بضراحة عفدا 
يقول: «ان الآمال التى آثارتبا إجراءات عمر بن عبد العزیز 
في النفوس لم تنطفىء جذوتها. حتى أصبحت الشعوب تنتظر 
خلاصها من حكم بني أمية!(١)‏ 


اذن فنحن أمام منطق محرص أصحابه على «الدولة» القوية 
و «العرش» الستقر جت لو اعتمدت آأسسها واستقرت 
قوائمهما في الظلم والحور وسوء الادارة!: . ویری أصحات 
هذا المنطق أن الاصلاحات التي تثير جذوة الآمال في النفرس 
والطموح للعدل عند الآممء با یقوض «الدولة؛ أو يضعف 
«العرش» هي أمور سلبية» وقع فيها عمر بن عبد العزیز!. . 

وإذا كان ذلك كافياً في فهم منطق هؤلاء المستشرقين. 


الذين كانوا أبناء برزة للحضارة الرأسمالية الأوروبية وللمناخ 


(۱) (السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات) ص .٠١ ۰۵٩۹‏ 


١ 





الفکری والراج السياسي الذي يقدسن «الدولة و «النظام) . . 
فان الامم والشعوب: بالطبع» ها منطق اخر ومنطلق مغاير 
للمنطق والتطلق اللذین وقفا خلف حكم هؤلاء المستشرقين 
على ثورة عمر بن عبد العزیز. . 


ف «الدولة؛: جهاز حكم تقيمه الأمة كي يلبي مطالبها 
ويحقق احتياجاتهاء فإذا ۸ يحقق تلك الغاية» وحول إلى 
الضد؛ فلا بأس. بل لا بد من التغييرات التى تفتح الطريق 
لآمال جديدة في ردولة» جديدة تكون أجدر وأقدر على تحقيق 
الأهداف رفالامة/ هي الأصل. «والعدل» هو الغايةء بل انه 
وسيلة لغاية أكبر هي سعادة الانسان ومن ثم فاٍن «رسوخ 
الدولة» أو إهتزاز قوائمها لیس العیار في الحكم بالصواب 
والخطأ على الاصلاحات والتغييرات . . 


¥ 4 ۵ فنا 
ثم.. هل حقاً اضعفت الاصلاحات الاقتصادية الجذرية 


الى آج اها عهر ين عد العزیز مالية الدولة الامو ية فعجلت 
باغبيارها؟ ! ... 


لننظر. . وسنجد أن هؤلاء المستشرقين قد جانبهم الصواب 
2 «الوقائع ) کا جانبهم في «التحلیل»! . . 


فالدرلة الاموية عاشت بعد حكم عمر بن عبد العزيز 


۱۳۷ 


ثلائین عامأ, وعندما اغارت أمام الثورة. العباسية لم يكن 
اغبيارها من قلة في المال أو خواء في بیته» فكل العروش التي 
اتبارت والدول: الى احتضرت قد خلفت وراءها من الکنوز 
والبذخ والثراء ما افتقرت لعشر معشاره الذول الشابة التي 
قامت عل أنقاضها!. . لقد اغبارت الدولة الأموية تخت مطارق 
الثورات - (هاشمیت وخوارجء ومعتزلة) - التي انتشرت على 
امتداد آقالیمها وامضارها. 


# وهذه الشورات لم تكن وليدة الامال التي فجرتبا 
اضلاحات عمر بن عند العزیز. . فمن قل حکمه كانت 
للشيعة تورات وللخوارج تورة مستمرة, وللمعتزلة مشارکات 
في الثورة على الأمویین.. وفترة حکم عمر كانت الاستثناء في 
العهد الاموي کله. إذ فیها قام «السلام العام» فالتقطت الدولة 
أنفاسها وانجزت ما آنجزت من اصلاحات. . ۸ تخلق» |ذن؛ 
اصلاحات عمر الامال لدی الماهس بعد أن كانت معدومت 
ولفا هی قد آثبتت أن من بن أمية ایضاء خلفاء يمكن أن 
یکونوا معقد الامال۱۴.. وهذا آمر في صالح الأمویین؛ ولیس 


* لقد تولى الحكم بعد عمر بن عبد العزیز يزيد بن عيد 
الملك (۱۰۱- ه١٠اه‏ ۷۲۰- ۷۲ م) فارتد بالنظام المالي 
والاجتماعي إلى ما كان عليه قبل حكم عمر. . عزل الولاة. 
وانتزع الحقوق التي وزعت. واعاد الضرائب التي الغيت ومنبا 


۱۳۸ 


عن النبوض)!2'7).. فلو كانت هذه المظالم قوة «للدولة»ء فها 
هي قد عادت» ولا تبعة إذن على إصلاحات عمر في ضعف 
الدولة وزواها! 


# وأخيراء فإك ثورة عمر بن عبد العزيز وعدله وما احدث 
في المال والاقتضاد من تغييرات ۸ تنقص مالية الدولة ول تفقر 
بيت الالء ولقد تعلق المستشرقون الذين ظنوا ذلك. وينوا 
احکامهم على هذا الظن بنتف واهية من الأخبار, . 


صحیح آن الال فد نفد من بيت مال العراق ۳ 
للحقوق وردا للمظالم... ولکن هذا النقص قد جبر من بيت 
مال الشام"". . ثم أن التعلق بخبر کهذا وواقعة کتلك لا 
یضلح أساساً تصدر عنه الاحکام على مالية الدولة في عهد 
عمر بن عبد العزیز: 

* فالارض الخراجية التى امتلکها الاشراف العرب» والتى 
كانت تدفح یر یمه 1العشر4 فقط ‏ حعلها عمر تدفع «العشرا 
و«الخراج»؛ وهو الضريبة الآساسية على الأرض بعد أن كان 





(۱) ابن خلدون (العبر) ج ۳ ص ۷۱ طبعة بولاق سنة 1784 ه. 
(۲) طبقات ابن سعد ج ه ص ۲۵٣۲‏ . 


۱۳۹ 


في تناقص مسعمر سبب تخول الأرض الخراجية إلى. ملكية 
' هؤلاء الاشراف! 
E‏ ب كما 
#والغاء الدخول الزدوجة لعمال الدولة - (العطاء + 
الرتب؛ قد آحدث وقرا:في بيت الال. . 
# وهذه الثروات عير المحدودة الق سيق وانتزعت شن بيت 
المال فحازها الأمراء والسادة والآشراف والاثریاء - (اقطاعات» 
واموال وتحف. ونفائس ٠.‏ الخ, .) لا بد وان تكون قد 
نحشت مالبه: البلاد! 
# والمناطق والرافق التي كانت حكراً للدولة - (می) - والتي 
کانت الاستفادة ۴ وا على قلة من ین ا قد 
وشده 1۳ لا بل وأن تكون قد ات ف الرخاء 7 
الذي ينعكس بدوره في الزكاة والضرائب التي تصل إلى بيت 
المال. . 


بل ان الوقائع التي تذخر بها مصادر التاريخ لتؤكد أن 


(۱) المضدر السابق ج ه ص ۲۷۷ 781. 


۱۳۰ 


واف نفاد الاموال من انك مال" العزاقی شندادا للحقرق: إغا 
کانث مر موقوتا ول يكن .نقصاً في إيراد بيت الال بالعراق؛ 
ولا دلیلا عل ضعف مالية البلاد... 

فعمر بن عبد العزیز یکتب إلى واليه على العراق؛ عبد 
الحميد ابن عبد الرهن؛ يطلب:منه أن يخرج إلى "ساب 
أعطياتهم. . فيجيبه الوالي: «إني قد أخرجت للناس أعطياتهم 
بو لوزت الله فتكت سر طاتا مت أن يقبف 
سداد دیون المدينين» الذين ار ی غير سفه ولا |سراف 
سداد ديوتهم من بيت الال. . فينبض الوالي بذلك» ویکتب 
لعمر ثانية أن بيت الال ما زال ا . فيطلت إليه الخليفة 
أن .يزوج من ليس له مال ظاهرء من بيت الال!.. فینفذ 
الوالی؛ ویکتب لعمر مرة آخری: «انی قد زوجت کل من 
وجدت. وقد بقی في بيت مال السلمین مال!».. فیکتب إليه 
الخليفة: وانظر من كانت غلیه جزية فضعف عن أرضه فاسلفه 
ما يقوى به على عمل ارضه فإنا لا نریدهم لعام ولا 
لعامین؟۱(»۱). 

هذا هو حال بيت مال العراق؛ على وجه اقصوص: 
ينبض باعطیات الناس وسداد دیون الدینین» وتزویج 
الراغبین في الزواج من ليس هم مال ظاهر. ثم خرج منه 


(۱) (الاموال) لای عنيد. ص ۱۳5۷ ۳۵۸: 


۱۳۱. 


«سلف إنتاجية» لاعانة الفلاحين على استغلال الأرض. لأن 
الدولة. تخطط لستقبل هله الأرض البعید. . وبعبارة عمر: 
أسلفهم .ما يقوون به على عمل أرضهم «فإنا لا نريدهم لعام 
ولا لعامين!». . 

وأكثر من هذا فإن مصادر التاريخ تثبت أن خراج العراق 
كان عل عهد عمر بن عبد العزيز أعظم عنه على عهد 
الحجاج!. . فلقد بلغ في عهد الحجاج ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ 
درهم وبغشمه وخرابه؟» بينا أصبح على عهد عمر بن عبد 
العزينق ۰ درهم وبعدله وعمارته»): . 
وال رخحون يرجعون .هله الزيادة إلى «عدل عمر وعمارته»(۳؟. . 





(۱) آي ان امحجاج جع هذا اخراج «بالغشم» وهو العسف واطور وسوء 
التقدير وقساد الادارة. . كا جمعه من «الأرض الراب ای غير 
العامرةء فلقد كان الولاة قبل خلافة عمر بن عبد الغريز يفرضون 
عل الارض «انشرات» غير اللتجت خراجا جمعونه من الارض 
دالعامرة» التي تزرع. . ولقد سبق أن أشرنا إلى |بطال عمر بن عبد 
العزیز هذا الظلم ضنمن ما احدث في الولایات هن تخیبرات. 

)1( الماوردئ (الأحكام الساطانیه). قن ۱۷۰ ون بد زيادة جراخ العراف 
عن عهد عمر بن عبد العريز: ابن خرداذية في (المسالك والمالك) 
ض ١4‏ طبعة ليدن سنة 1۸۸4 م. وابن رستة في (الاعلاق النفيسة) 
ص ۱۰6 ط. ليدن سنة ۰۵۱۸۹۱ والمقدسي في (احسن التقاسيم) 
ض ۱۳۳ ط. ليدن سنة ۱۸۷۷ م. وآبن عساكر في (التاريخ الكبير) 
ج 4 صن ۸۰ طبعة روضة الشام سنة ۱۳۳۲ ه., 


1۳1 


ونشير نحن إلى دور «السلام العام» في .هذه الزيادة والنيو 
الالء بالعراق وغیره. فلقد كانت الثورات الستمرة تضعف 
من طاقة البلاد الاقتصاديةء الأمر الذي كان ینعکس على 
الأموال الجموعة في مسارح الثورات ومناطق القتال» وف 
مقدمتها أرض العراق. . 


فلم يضعف العدل أبداً «الدولة» على عهد عمر بن عبد 
العزيزء و ينقص ماليتها. . لقد ضعفت «دولة» السف 
واخون بل زالت.. ونقصت «الأموال» الغتصبت. بل 
انتزعت من مغتصبیها. . ولکن الر وح قد عادت إلى «دولة» 
العدل. و «الأموال» قد جرت بيد العاملین النتجین. غرباً 
كانوا أم من الموالي؛ مسلمين کانوا أم غير مسلمین. 

وهذا الحوار الذي دار بين عمر بن عبد العزيز وبين عامل 
من عماله على الخراج سد هذا المعنى الذي نقول. . دخل 
العامل على مرا فساله!- 

- كم جمعت من الصدقة؟ 

دكذا وكذا ا 

- فکم جمع الذى قبلك؟ 

کذا وکذا (سلغاً اکر غا جمعه هو 


ین ذاله؟] 


۱۳۳ 


عا اضر الین انه کان یاخذ من, الفرس دينارأء ومن 
الخادم ديناراًء ومن الفدان خسة دراهم. وانك طرحت ذلك 
كله ! 

لا والّف ما ألقيتهء ولكن الله ألقاه؟ !7" . . 

- لقد نقصت المظالمء وضاعت آعیانها. . ولكن العدل: هو 
الآخرء كانت له ثمار أعظم وأكثر منبا! 

بل إننا نلمح في فكر عمر بن عبد العزيز السياسي؛ كرجل 
دول ما يضيف بعدا جديدا اضافته تجريته إلى مفهوم الدولة. 
ومكان منصب الخليفة وسلطانه من بثيتها.. فقبل عمر كان 
الخليفة هو الامر الناهي ‏ وكان سلطانه هو السلطان الأوحد في 
جهازها. . "آما عمر: فلقد عرفنا تجربته .في الشوری وجلسها 
أيام كان واليا على الدینة.. ولا ولي اخلافة كان له 
مستشارون يعاونونه في شؤون الدولة. وكانت له جم 
اجتماعات متظمت طا تقاليد مرعية ومقررة.. وبعبارة 
القدماء: «. لقد كان له سمار ينظرون ف أمور الناس وكان 
علامة ما بینه وبيتهم إذا آراد القيام أن يقول: إذا ششتم؟!“» 
وایضا فلقد نظر عمر إلى منصب الخليفة كركن واحد من 
أركان أربعة يقوم عليها بناء جهاز الدولف فقال في كتابه إلى 
عقبة بن زرعة عامل الخراح على خراسان . . «. .إن للسلطان 
(۱) (طبقات ابن سعد) ج ه ص ۰۲۷۷ 
(۲۲ الصدر السابق . ج ه صن ۰۲۸۲ 


۱۳ 


أركاناً لا يقبت إلا ا: 


# فالوالي رکن . . 

* والقاضي رکن. . 

# وصاحب بيت الال ركن. . 

#والرکن الرابع أن .. 

فهو واحد من الارکان ولیس: کا كان من سبقه. کل 
الارکان! ... 

ولعله كان يريد التاکید على غیز سلطان کل ركن من هذه 
الارکان كى لا یذوب في الاخر. وخاصة في الرکن الرابم! 
فحرص على أن يذكر الناس ويؤكد هم أن الخليفة هو «منفذ» 
للشريعة والقانون» وليس «قاضياوء لأن القاضّى. فى جهاز 
الذولة رگن متمیز وسلظة مستظلة غن سلطة «التفذه: ابر 
المؤمنين. . ففی خطابهة الذي حلد فيه أمام الئاس سلطانه 
وسلطانه قال : (..آلا وانى لست بقاض. ولك منقذ. . الا 
9 ماعة طرق ق ملسي الاق لا أن الرجل اغارب 
من الامام الظام ليس بعاص. ولکن الامام الظام هو 


العاصی ۳۳ 9 


لقد کان رجل دولة اضاف إل مفهومها: عل عهده. عدا 
جديداء كرا كان زبام عدل تواتضاف... 
(۱) (تاريخ الطبري) ج ٩‏ ص ۰8۱۸ 


(۲) (مروح الذهب) ج ۲ ض ۰۱4۵ 


۱۳۵ 





وندأت الدولة نعطي 


أا الئاس من يلعا منگم ایت ۽ 
سددنا من حاجته ما قدرنا عليه. . . حق يستوق 
عيشنا وعیشکم. .. ومن كانت عليه أمانقء لا 
يقدر عل ادائها. فادلا ها من مال الله. . ومن 
راوع امرأة فلم يقدر أن يسوق إليها صداقهاء 

فصداقها من مال الله؟!...] 
عمر بن عید العزیز 


۱۳۷ 


ونعد أن كانت المظالم تثقل كاهل الناس؛ وجهاز الدولة - 
(خلفاء وأمراء وولاة وعمالا) - يستاثرون بالجبايات والضرائب 
والکوس والصدقات.. حول جهاز الدولف بثورة عمر ابن 
عبد العزیز وعدله إلى مصدر للعطای والعطاء النظم 
لاعطاء الحبات والثح والاقطاعات» کا كان یفعل الذین سبقوه 
للانضار والشعراء والرائین. . 

وکانت نظرة جهاز الدولف وعل رأسه الخحليفة» إلى حقوق 
الناس ف الال محكومة بالفلسفة التى. قررها عمرء والتی 
اسرد فا بور الاسلام؛ فلسفة. الساراة بين الناشن:: ف 
حدود الاحتیاجات والضرورات والامکانیات, لا فرق في ذلك 


بين عربي وموی: سلم أو غير مسلی حاکم أو محکوم. . 


۱۳۹ 


فعمر مخطب الناس ف وخناصرة7١)‏ محدداً ومؤكدا فلسقة 
المساواة هذه فيقول: «أبها الناس. . وما يبلغنا أحد منكم 
حاخته. یسعها ما عندناء إلا سددنا من حاجته ما قدرنا علیه, 
ولا أك يتسم له ما عندنا الا وددت أنه بدىء بي وبلحمتي 
الذين یلونتی حتى يستوي عيشنا وعيشكم . وأيم الله لو أردت 
غير هذا.من عيش أو غضارة) لكان اللسان به ناطقا ذلولا 
عالاً بأسبايه» ولکنه من الله» عز وجل؛ كتاب ناطق» وسنة 
عادلف. دل فيهما على طاعته ونبى فیها عن معصيته!9). . 
فمن يرفع إلى الدولة حاجته تلبیها ما وسعتها الامکانات؛ 
على هدي من الفلسفة التي تستهدف التسویه في العیش بين 
الناس .وبين الخليقة وأهل بیته - «لمته» -.. وان کتاب الله 
وسنة نبیه یقغان حائلین دون اسكثاره واهله بالعیش الطیب 
واللین من دون الناس! . : 

وفرضت الدولة للناس العطاء. وأدخلت على دیوانه 
الاصلاحات فعاد لیشمل الثوار الذین حرمهم الخلفاء 
الامویون السابقون ولیضم الموالي الذين استبعدوا من قوائمه: 
وتساوی فيه «العرب والوالي في الرزی والکسوة والعونة 
والعطاء(۱۹. .۱ 


(۱) بلدة صغيرة من اعمال حلب في محاذاة قنسرین من ناحية البادية, 
(۷) الغضارة: طیب العیش ولیثه . 

(۳) (الاغان) ج ٩‏ ص ۳۳۸۷. 

(4) (طبقات ابن سعد) ج ۵ ص قو ۲۷۷ . 
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وكان عمر بن الخطاب قد جعل لذرية المقاتلين الذین قامت 
الدولة بسیوفهم عطاء مددا في الديوان: یتوارئونه» فلا جا 
حکم معاوية ضیق نطاق هذا العطاء فاصبح سلاحاً بيد الدولة 
للترغیب والترهیب فلا حکم عبد اللك بن مروان اوقف هذا 
العطاء كلية» ولکن عمر بن عبد العزید آعاد عطاء آیناء 
المقاتلين وذریتهم : ثانيةع إليهم. وحكمت العدالة -والمساواة 
توزيعه فیهم > کا كان الال زمن عجر بن النطات(۱) . . ولقد 
أصبح العظاء» ذا القرار» عاماً زان فالذین ان 
العمر مس عشرة سئة اصبح شم عطاء المقاتلين» ومن ستهم 
دون ذلك أصبح هم عطاء الذریة۳)! 


وفرضت الدولة فروضاً للمرضى بأمراض مزمتة تعجزهم 
عن العمل - را لزمني) -. . اولقد اراد بعض الولاة ‏ ومنپیم 
صاحت دران دنن د أن دنهو ی عليهم صدقةء دون أن مجدد 
شم في بيت المال حقوقاً واجبة ومقررة ومفروضت فشكوه إلى 
عمر بن عبد العزيز. فکتب إليه أن يفرض لهم حقوقاً واجبة 
جرد صدفات واحسانات؛ وقال له: «إذا تال تان هلا 
فلا تعنت الناس ولا تعسرهم ولا تشق علیهم . فإني لا آحب 
دلك!۲ ۰).. 
(۱) (تاريخ الدولة العربية) ض ۰۲۸۸ ۲۸۹. 
(۲) (الخراج) لاي یوسف. صن ۱۷6. 
(۳) (طبقات ابن سعد) ج ه ص ۲۸۱. 


۱۶۱ 


وامتدت الدولةء وبيت ماطاء. بعطائها إلى الكثير من الات 
والخدمات» الى تيسر عل الناس آمور الحياة. . حتى لقد کتب 
عمر ابن عبد العزيز إلى ولاته وعماله في الاقاليم أن یقیموا 
واخانات» - (النتزل- الغنادق) - لنزول. السافرین؛ واصیح 
«حتاه للعسافر أن يقيم على نفقة الدوله نذه «اخانات» پوما 
ولیلتن بقدم له فيها الطعام» بل تن دنبای نا 
بضخیته من دواب!.. فاذا كان السافر مریضا كان حقه 
الاقامة فیها بومین ولیلین!. . .فان كات هذا الغریب: منقطعا» 
أي لا اهل له- رمن أبناء السبیل) - كان له فوق إقامته 
«باخانات» واعاشته منها: العونة الى تعيته علی الوصول إلى 
البلد الذي یرید(!. . ۱ 

ولقد نظر عمر بن عبد العزيز إلى من تثقل کاهلهم 
«امانات» لا یستطیعون الوفاء چا ول من رغب الزواج ولا 
قدرة له على دفع «الصنداق». فجعل لمؤلاء حقا مقررا في بيت 
الال» وکتب ال عماله على الأقاليم: «..ومن كانت عليه 
آمانة لا يقدر على آدائها فأعطوه من مال الله ومن تزوج امرأة 
فلم یقدر أن يسوق لها صداقها فاعطوه من مال الله! .۰۳۱۰ 

ول تنس الدولة ابناء‌ها الاسری الحتجزین في القسطنطيئية 
عاصمة الروم البیزنطین. فثرضت لحم في العطاء وغیره؛ ما 





(۱) (تاریخ الطبري) ج ٦‏ ص 9۱۷ . 
(۲) (طبقات ابن سعد) ج 8 ص ۲۷۲ . 


۱: 


يزيد عل أنصبتهم. لو کانوا احرارا: واعطت آنصبتهم هذه 
لأهلهم وذوهم. ثم بعشت إليهم في الأسر نفقات. تكفي 
الضرورة؛ ولا تزيد عليها حتى لا يطمع فيها ويغتصبها «طاغية 
الروم»! . . ولقد كتب إليهمء قي الاس عمر بن عبد العزيز 
كتابا قال شم فیه: «أما بعد فإنكم تعدون أنفسكم أسارى, 
ولستم 4 معاد الله! أنتم اخیساء في سبیل الله 
واعلموا أن “لست الكل عع يان تعلق إلا خرصت املك 
بأوفر ذلك وأطيبه!. . وقد بعشت الیکم خسة دنانی حمسة 
دنائير - (أي لکل أسير) 2 ولولا أني خشيت ان زدتكم أن 
يحبسه عنکم طاغية الروم لزدتکم!). . 


1 


لم اخبرهم أنه قد بعث من يفاوو . الروم على فدائهم 
يبعا ذكوراً واا ويا وموالي. اج ورقيقاء وانه سيدفم 
كل ما يطلبه الروم من فداء. . «قأبشرواء ثم أبشروا؟!». 
هکل 4ا ريدات؟ الو ای ...ع 
خلفاء ا آلارض - اک من مال الق - مال الامقا.: . 
فحق الله كما قرر الاسلام؛ هو حق الجتمع - (الامة) - ومن 
ثم فإن ماله هو مالماء متکافلة متضامنف وبعبارة عمر بن عبد 
العزیز الي عاط نبا الناشن: ,اا الناس. .. إنما هو 


مالکم رده إليكم !290 . 1 


(۱) الاغان دج ٩‏ ص ۰۳۳۸۵ ۰۳۳۸۲ 
(۲) (طيقات این سعد) ج ۵ هن ۲۵۵ . 





۱:۳ 


وی هذا العطاء كانت عين الدولةء قبل کل شيء. على 
الاحق. والأولى.. على الفقراء.. وهذا هو احد الفروق 
الجوهرية بين «عطاء» عمر ودولته الثوريةء وبين دعطاء» من 
سبقه من الخلفاء.. فلقد كانوا يمتحون المبات للانصار 
والاعوان وأهل العصبية والرائین» ویغدفون العطاء عل شعراء 
المديح والفاخرة والبالغة واشجاء للخصوم. . آما عمر فلقد 
جعل عطاء دولته, النظم لمن هم الأولى والاحق والاکش 
احتیاجا. .. 

ولقد وفد عليه الشعراء يطلبون عطایاه کا كان صنیعهم مع 
من سبقوه فكان يقدم «العامة» في الدخول عليه على مشاهر 
الشعراء» ولا شکا الیه «کتیر عزة» (۱۰۵ مه ۷۲۳ م) طول 
إقامتهم ببابه دون عطای وقال: 

-يا آمیر الژمنین. طال اللوای وقلت الفائدت وتحدثت 
بجفاتك إيانا وفود العرت! . . 

(أجابه) : 


-يا كثير» آما سمعت إلى قول الله عر وجل في كتابه: نا 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم 
وني الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله والله علیم حکیم #؟۲۲۲. : أفمن هو لاء آنت؛ با كير !... 


لل التوية: ۱۰ . 


۱4 


ولقد انضم الأحوض» عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن 
عاصم الأنصاري (۱۰۵ ه ۷۲۳ع) ونصيب بن رباج 
(۱۰۸ ه ۷۲۲ م( إن كثيرر وطلبوا آن پنشدوه شعرهم ‏ قطلب 
إليهم ألا بقولوا الا حقاء فان الله سائلهم عا یقولون!. . ولا 
طلبوا منه العطاءء وألحواء آخبرهم أن لا مجال في بيت مال 
المسلمين لعطاء الشعراء.. «ما عندي ما أعطيكمء فانتظروا 
حتى مخرج عطائي فأواسيكم منه!». , ولذلك وجدنا الشاعر 
(الراجز) دكين بن رجاء (۱۰۵ ه ۷۲۳ م) يبلغ القمة في 
الصدق والاجادة عندما يرد على جرير ابن عطية اليربوعي 
(۲۸ - ۱۱۰ ه 58-540 م) عند رجوعه من عند عمر بن 
عبد العزيز. . فلقد سأل جرير دكين: 


حا هنو أين؟. . - (فقال) : 
من عند من يعطي الفقراء» ونع الشعراء!() 


هکذا صنم العدل. . وهکذا حولت الثورة جهاز الدولة إلى 
مصندر بر وعطاء بعد أن كان أداة قمع واستلاب ا لقد أخدث 
الدولة تعطى الفقراء بكلتا يديها.. ولقد صدق الشاعر عويف 
القوافي» e‏ معاوية بن عقبة (۱۰۰ ه 18لا م) عندما 


قال لعمر ابن عبد العزيز: 
)۱( (الأغاني) ج ٩‏ ض ۰۳۳۷۷ ۰۳۳۷۸ ۰۳۳۸۰ ۰۳۳۸۱ 


و ۱ 


اجبي انا حفص لقت تا 1712 
عل حوضه MEE,‏ مک 
فتاكت أمرؤ کل ناته اب 


(۱) (تاريخ الطبري) ج ١‏ ص 555 . 


۱1 





الحقيقة. . الأسطورة 


[ مشسوب- في الاشورات - إلى عم بن 
الخطاب قوله - في التنبیء بعمز بن عبد العزیز - 
دليت شعري ! من [الأشيم ] من وندي . الذي 
يملزها عدلا کا ملثت جووا ؟ ۱ ۰۲۰۰ 


1۷ 


في ظل حكم بني أميةء قبل خلافة عمر بن عبد العزيزء 
وأيضا بعدهاء كانت أرض الدولة العربية الاسلامية قد ملئت 
طلا وجورا.. وعندها خیل لدعاة العدل وعفاق الساواة 
والذين يحلمون بعودة الروح للهج الاسلامي في الحكم 
وسياسة الناس أن الطریق آمامهم قد ازداد طولاء .او غدا 
مسدوداً تحولت امام في العدل واحلامهم في الساواة إلى أمنية 
«طوبائية - مثالية» في أن تتولى السیاء» بعد أن عجز الثوارء 
الصنع والبعث لذلك «الهدي النتظر» والمخلص» للامة من 
الامهاء والذی سيملاً الأرض عدلاً بعد أن ملقت E‏ 
والذي ستشهد الارض في عدله رخاء لا عوز فيهء وأمنا تجعل 


۱۹ 


الذئب يحرس الغنم» والانسان يضع ذراعه في فم الاسد فلا 
یاه المكروه؟ !. . 

ولقد «حلمت» تیارات فعرية إسلامية عدة هذا «الهدی 
النتظر» ‏ بل وحلمت نيك قبائل مسها التمییز القبلی والعصة 
القملية بالاضطهاد والاجحاف. . 


فللشيعة الائی عشرية «مهديهاء اللنتظر(؟. . وللشيعة 
والكيسانية»» 5 الاخری ديام اللنتظر.. وعندسا 
استعد «النسابون» كلا من «القحطانيين» و المضرين» 
و«الكلبيين» من إطار قريش» قريش العصبية والسلطة 
وعانت هذه الب طون من الاستبعاد .والاغعمال. حلمت 
«بالخلص؛ و «الهدی». فکان : «القحطاني النتظر» و «التميمي 
المتتظر»ه و«الكلبى النتظره(۱۳.. وکانت هذه التیارات 
ا ر لسر ا وای مدا عد 
للعدل ذلك العشق الذي جسدته في (أسطورة» الهدی بعد 
أن عجزت عن وضعه» بالثورة» موضع المارسة والتحقيق . 


ولكن ثورة عمر بن عبد العزیز التى أشعلها من قمة 


طبعة التحفت سنة ۱۳۸۸۳ - ست ۱۳۸۵ هد 


(۲) (مروج الذهب) ج ۲ ص ۰۱۱ 


۱9۰ 





السلطة عندما ولي الخلافة. قد حولت «الأحلام» في العدل إلى 
واقع رآه الناس أو اقتربوا منه إلى حد كبير. . ومن هنا تحولت 
هذه الثورف وهي «حقيقة». مولت في ضمير الامة وترائها 
وتاريخها إلى «أسطورة»!.. وتحولت فترة حكم هذا الخليفة 
الصالح ال الثار: وهي لم تتعد سلتين وخمسة أشهر وأربعة 
عشر يوماء ولت إلى «صورة مثالیة». بعد أن ارتدت عنها 
الدولة واغتالها الخلفاء الذین أعقبوة!. . وحول صاحب هذه 
الثورة وإمام هذا العدل إلى «مهدي». جاء فخلص الناس من 
الامهم وحقق الهم امالهم, وملا الارض عدلا بعد أن ملق 
جورا! . . 


فعندما کان عمر بن عبد العزیز طفاك مدا حدث له 
جرح في جبهته. من حافر فرس: واندمل ,الجرح وبقي اثر 
«الشج»» فعرف: «بالاشج» «أشج بني مروان»1.. 


فلا كبرء وحکم. وعدل. تحول. «الأشج» إلى أسطورة في 
ضمير الامة وذكرياتهاء ورؤيا مشالية من رؤى التاريخ 
والتراث. . وحفل هذا التراث وذلك التاريخ بالعديد من 
المأثورات الأسطورية التي رسمت «لأشج بني مروان» هذه 
القسمات المتميزة عمن سبقه أو قه من الخلفاء. . 


© فمائور: تقول: ان عمر بن الخطاب ‏ وهو جد عمر بن 
عبد العزيز لآفه - قد تساعل : قبل میلا ده أكثر من كلت قران 


۱9۱ 


فقال: «لیت شعری ! من اذو «الشین» - (الشج) - من ولدی » 
الذي يملؤها عدلا کا ملعت جورا؟۱( ۰ ' 

© ومأئورة انية تقول: ان عبد اللك بن مروان كان يظهر 
محية ملحوظة و29 زائداً للطفل عمر بن عبد. العزيز ولا عاتبه 
البعض على تقديمه لعمر عن بعض أبنائه قال لمن عاتبه : 

- أو ۸ تعلم ۸ فعلت ذلك؟! 

لا هر 

- إن هذا سبلي اخلافة پوما. وهو أشج بني مروان الذي 
اذا ارش عدلا بعند أن غلا جتورا.. فال لا أجبة 
وأدنيه9؟)؟ ! 

© زنائررة كاله تقول: ان رجلا شال سح بن اليب 
٩ - ۱۳(‏ هھ ۳6 - ۷۱۳ - وهو من أئمة الفقهاء والعلاء 
في عصره - وحاوره: 

آدخلت دار مروان؟! 


کج 


(۱) (طبقات ابن سعد) ج ه ص ۲٤۳‏ . 
(۲) (الأغاني) ج ٩‏ ص ۳۳۷٤‏ . 





فادحل داز مروان تر الهيدي | ... (ودخل الرجل دار 
مروان ثم عاد لیسال): 


يا ابا محمدء دخلت دار مروان فلم آر أحدا آقول: هذا 
الهدی ‏ . . 

-هل رايت الاشج؛ عمر بن عبد العزین القاعد على 
شزیر 

- نعم | 

- فهو الهدی !۱. 6 

© ومائورة رابعة يروما عالم العتزلة: ابو جیی مالك بن 
دینار (۱۳۱ هھ ۷۸ م) تقول : 


ان الرعاة الذین يرعون الغنی معزل عن العمران؛ في 
رو وس البال. قد ظهرت شم علامات وخوارق آنبات بأن 
الخلافة قد تولاها «عبد صالح» عندما بويع بها عمر بن عبد 
العزیز! . . فتشاءل الرعاة: 


من هذا العبد الصالح الذي قام على الناس؟! . . 
- وما علمکم بذلك؟! . . . (فقالوا) : 





(۱) (طبقات ابن سعد) ج ۵ ص 155 . 


۱5۳ 


انه إذا قام على الناس خليفة عدل كفت الذئاب آذاها عن 
الغتم؟ 1 . . 

© وتتحخدث مأئوره خاسة عن أن الذئاب وکل الوحوش 
قد استمرت في. كف. أذاها عن الغنم حتى مات عمر بن عبد 
العزيزء فعادت إلى الأذى والعدوان من جدید!.. يروي 
(موسی بن أعين» فیقول: «كنا نرعی الشاء» بکرمان .فق خلافة 
عمر بن عبد العزیز, فکانت الشاء والذثاب والوحوش ترعی 
في موضع واحد فبینا نحن ذات ليلة. إذ عرض الذثب 
لشاةء فقلنا: ما أرى الرجل الصالح الا قد مات؟! فنظروا 
فوجدوه قد مات في تلك اللیلة<۲). 


نعم. . إنباء بمنطق العقل وبراهینه, مائورات وأساطير. . 
ولكنباء ككل المأثورات والاساطی إبداع شعب وثمار لعبقرية 
أمة» عبرت با عن مکنون معاناتها من الظلم والجورء وعن 
اللحظة ال امتلکت فيها میزان العدل وتذوقت نمراته؛ 
لاهن اه انعر N‏ ع ين عند 
الغریر1. .: یت عن كل ذللك تبالاتورات والانباطی: كا 
عبرت عنه باخم الوثق الذي آودعته صفحات التاریخ . . 

فالرجل الذي مثل الشهاب المثير في ليل الدولة الأموية قد 
عاجله أمراء بيته فوضعوا له السم في الشراب قبل أن يعيد 


(۱) المصدر السابق. ج ه ص ۲۸۵. 


۱ ۵ ۶ 





الخلافة إلى «الشورى: والاختيار»ء ويضعهاء كا کانت؛ بيد 
دأهل ال والعقد» وقادة الرأی یولونها للا صلح والاقدو 
والاعدل ممن تتوافر فیهم الشروط). . فبعد مرض دام 
عشرین یوم صعدت روحه الطمئتة إلى خالقها وهو في قرية 
«دير سمعان»- من آعمال حمصن بأرض العرة - في یوم السبت 
۵ رجب سه ۱۰۱ هد (۱۰ فبرایر ستة ۷۲۰ع)۰ قبل أن 
يبلغ الاربعین مق عمره؛ وبعد حکم لم يزد عن سنتین وخسه 
آشهر وأربعة عشر یوما" . . ودفن بقبر كان قد اشتری موضعه 
بدینارین من الراهب الذي یرعی الدیر. . دير سمعان۳؟. 

زعثل السرعة والعزم اللذین قامت ما ثورة عمر بن عبد 
العزیز فور وفاة الخليفة الذي سبقه سلیمان بن عبد اللك؛ 
حدئت الردة عن ثورة عمر وعدله فور تولي يزيد بن عبد الملك 
للحکم عندما مات عمر بن عبد العزیز؟!۱*). . فکانت هله 
الردة «القيقة» التى عبرت عنبا «الأئورات والاساطیر عندما 
قالت: ان الذثاب والوخوش قد عادت لافتراس القطيع. بعد 
أن كان ذلك الأذئ والافتراس قد توقف وامتنع في ظل حکم 
عمر بن عبد العزيز؟!. . 


(۱) (تاريخ الطبري) ج " ض ۰9۵51 

(۲) الصدر السابق. ج ٩‏ صن ۱514 ١٦ه.‏ 
(۲) (طبقات أبن سعد) ج ه ص 144 . 
(4) ابن خلدون (العبن ج ۳ هن ۰۷۰ 


١ مت‎ 


تلك هي والحقيقة: و «الاسطورة سای والحقيقة 
الأسطورية» :التي مثلها هذا اخليفة الصالح العادل الثائر في 
التر اث السياسي والاجتماعي للعرب والمسلمين. ۰ 


ولقد جزع الناس لوته.. فلقد کانوا - کا قال كثير عنه ‏ 
يودون أن یعطوه نصف أعمارهم حتى ملد حكمه فیدوم 
عدله! : 


فلو بیس تیه الوك تقسم وا 

لك الشطر من آعمارهم غير لدم 
فلت به ها حج لله راکب 

مغذ مطيف بالمقام وزمزم 

وأعظم بهاء أعظم بهاء ثم أعظم! 
فا بين شرق الأرض والغرب كلها 

متشاد ينادي من فصيعح وأعجم 

باخذ لدینار ولا اخذ رهم 
ولا بسط کف لامریء ظلم به 

فلا السفك من ظاطا؛ مسلء محجم 
لیت فل تی لیا ور خف 


۱9۹ 





انی 
فعلت اف افج راطيا SS‏ 
وعندما سنمع کثیر موت مر قال: 1 
اقول لما نعی الناعون ل عمرا 
لا يلون شه الیل وال زین 
قند غادر التوم اللحد السذي لوا 
«بدیر سمعان» قسطاس الوازین(*) 


هکذا كان عمر بن عبد العزیز. . وهکذا كانت ثورته 
الاجتماعية . . وهکذا كان العدل الذی آقامه بين الناس؛ 
عندها رد المظالمء وأعاد الثروة العامة إلى الامة اشير أعظم ‏ 
والناس شربهم فه سواء!). 

E 4 8# 

ولکن. . . من الناس من بقول: کل ذلك حق وصدی 
وخير. . ولکنه جرد تاريخ وتراث. . فمن لنا بل عفر ين 
عبد العزیز؟!. . إن العصر قد تغس والناس تلفون . فلا 
أمل ولا رجاء ولا فائدة من استلهام هذه الصفحات الحار خية 
المشرقةء فضلا عن الأمل ف عودة «عدضا وانصافهاء إلى 
الواقع الذي نعيش فیه! . . 
(۱) (الأغاي) ج ٩‏ ص ۰۷۸ ۳۳. 
(۲) (تاريخ الطبري) ج " صن ۰۵۷۲ 
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من الناس من بقول ذلك. . ولكن أصحاب بهذا القول 
يتجاهلون. أن اهناك قوانين تحکم حركة التطور والصراع في 
أي مجتمع من الجتمعات؛ وفي كل الجتمعات؛ وعلى اختلاف 
العصور وتعدد الحضارات.. فعمر بن عبد العزین وغيره 
من أئمة العدلء قد حققوا للناس عدلا بمقدار ما استجابوا 
لمصالح مجموع الأمة الطاحة إلى رد المظالم واستعادة الحقوق 
وإقامة الق والعدل بين الناس .. والذين وقفواء في الصراع 
الاجتماعي. على النقيض من عمر بن عبد العزيز» قد أصابوا 
مهم با أصابها من الجور والظلم بقدر ما استجابوا لطامع 
القلة التي شاءت أن تستاثر بحقوق سواد الناس وجهودهم. . 
فالذین ببصر ون القانون العام؛ والحقيقة: الاساسیة وید رکونب| 
بوعي يقظء ثم یسلکون السبیل الأقوم لوضعهیا في المارسة 
والفعل والتطبیق. لن یکون عزیزا علیهم أن يحققوا 
لحتمعاتيم من العدل ما حققه لجتمعه عمر بن عبد العزیز؛ 
بل وأكثر ما حققه عمر بن عبد العزیز! 

وحتی نوکد مقولتنا هذه وندعمهاء نذکر للذین یعارضون 
أو یتشککون: أن عمر بن عبد العزیز كان يضع نوذج عدل 
عمر بن الخطاب مثالا يستلهمه. ول يكن يريد إعادة مجتمع 
عمر ابن اخطاب وتجربته ائیف لأن التطور قد تجاوز الكثير 
من واتعها ووقائعهیا. . كان يريد عدل عمر بن الخطاب 
لحتمع عمر بن عبد العزیز. .. وکان هناك من یتحدث عن 
استحالة ذلك لتغير الزمان وتغير. الرجال؟۱.. وللرد على 


۱ 6۸ 


هولای طلب عمر بن عبد العزیز إلى أحد علياء عصره أن 
يكتب إليه بسيرة عمر بن الخطان. للاسترشاد والاستلهام, 
فكتب إليه مباء وختم كتابه مبذه الكلمات: 

«إن عمر بن الخطاب كان في غير زمانك: ومع غير 
رجالك وإنك إن عملت في زمانك ورجالك بمثل ما عمل به 
عمر ابن الخطاب في زمائه ورجاله كنت مثل عمر بن الخطاتب 
وأفضل؟۱(,۱). 

فللعدل قانون . . والهم هو اکتشافه والوعي به. . والأهم 
هو السعي لتطبيقه وإقامة صرحه وسلطانه . . وعند ذلك 
وبالرغم من اختلاف الرمان والرجال: يتحقق العدل الذي 
استهد فه الأولون وحلم به المعاصرون . . 

فهل من راغب ف هذه السیرة؟ . . ومن ذا الذي حمل 
سلاحه ويسعى على هذا الطريق؟. . حتى يكون مثل - بل 
وربا أفضل - من عمر بن عبد المزین؟؟۱۱. . 


(۱) (طبقات ابن سعد) ج ه ص ۲۹۲. 


۱۹ 


ور 
مکذا تكلم عمر بن عبد العزیز 





والآن..: وبعد أن عرضنا لسيرة هذا الرجل الصالح؛ 
والإمام العادل» والشهاب الذي أضاء في ليل الدولة الأموية 
فمنح أمة محمدء یلق صفحة من الفكر والتطبيق يرضى عنبا 


الآن. ... قد يكون .مفيداً؛ وچدیدا أن نضع بين يدي 
الباحث والقارىء تلك النصوص التي بقيت متتاثرة: والكلمات 
التي ظلت متفرقة من آثار.ذلك الرجل الصالح والضمير 
المرهف: عمر بن عبد العزيز. . . 

إن حكام تلك العصور وخلفاء تلك الأزمنة لم يؤلفوا 
الكتب ول محرروا الرسائل: . وباستثناء الامام علي بن آي 
طالب - لتعظیم الشيعة له - فلم يحدث أن جع أحد الكتب 
والرسائل والخطب والحكم التي آئمرتبا حياة خليفة من هؤلاء 
اخلفاء. . ولقد ظلت اثار هؤلاء الرجال مبعثرة في عشرات 
الصادر والمراجع من کتب التراث. . 
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وفيا يتعلق بعمر بن عبد العزيزء فنحن لا نزعم أن هذا 
الفصل من فصول هذا الكتات قد استقصی کل ما هو 
منسوب إليه في كتب. الترات: ولکننا قد جمعنا فيه ما تنائر في 
المصادر التي رجعنا إليها ونحن نکتب هذا الكتات » وشی هي أهم 
المصادر الي عرضت لسيرة هذا الخليفقة العادل لازي 
السلمين وفکرهم وحضارتبم ف العصر الذي عاش قید . . 

لقد مات عمر بن عبد العزيز وهو في الأربعين من عمره ول 
تتعد سنوات حکمه العامین الا قلیلا. . ولكنه فى هذا الزمن 
القلیل : 

© اقترب كثيراً» وقرت إليه الكثير من امه عضص هي فلاسفه 
وقراء وفتهاء ومژ رخين. . 

© وحام حوله أبرز شعراء العصر واعظمهم فتركوا ‏ لعدله 
وصالاحه - المديح الکاذب ‏ والجون : والالعات ‏ وقالوا البرك 
وی عدله شعرا صر للحق والعدل وجاع جرهم هذا 
شهادة بقاء لشعر الشعر اء الموْ منین الذین استثناهم القر ان من 
الشعراء «اشائمين) ف الضلالات «والشعراء يشبعهم الغاوون . 
آم تر اج له کل رواد يمون . ع ا 
من عد ما ظلموا. .»۳ .. 


(۱) الشعراء: ۰۲۲۷۲۲ 
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© وهو قد ناظر اخصوم وحاور الاقران والانداد . ۲ 


© كا فاض عقله الراجح بالحكمة» تقطرت من فيه إلى 
حيث حفظها الناس: وتناقلتها كتب التراث حكيا ومائورات 
تروى» حتى لقد ظل العقل العربي السلم يقف آمامها خاشعا 
متأملاء ومستلهبا منذ عصره حت هذا العصر الذي نعيش 


افية] . . 


© وهو قد خاطب الئاس وخطبهم ووعظهم ؛ فكان 


يكيهم. بل وييكي قبلهم!. . 


© كا فرضت عليه شؤون الحكم وسياسة الدولة ورعاية 
الرعية أن يكتب العديد من الرسائل إلى العمال والولاة 
والاعوان. .. ول تكن فكاتباته ومراسلاته «كتابة ديوانية: 
انشاها کتاب ترفون» بل كانت آثرا من آثاره هو اولا وقبل 
کل شیء.... بل لقد آثر عنه انه کان کر الکتابة بیده هی لا 
بفکره فقط طده الك والراشلات(۱). . 


بنصوص عمر بن عبد العزیز ومأئوراته. . فإنبا» ولا شك 
الرة الأول التي یصبح فیها لهذا الرجل الصالح والامام العادل 


(۱) «العقد الفریده ج ٤‏ ص ۱1۵ . 
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فصل مجموع في کتاب. . كا أنها ستکون بالقظع. إطارا 
لعصره سيدا تمه ع وشاهدا عل العلاقات التي 
صنعهان والتى أحاطت بيدا الخليفة العظیم . . 

فمنذ الیوم الذي آمل فيه اخليفة الذي سبق عمر بن عبد 
العزیز سلیمان بن عبد املك ذلك العهد الذى تول عمر 
فيه خلافة السلمین. . والذي كان نصه: 

«بسم الله الرحمن الرحیم . 
عبد العزیز ين مرواب . . . 

اني قد وليتك' الخلافة بعدي. ومن بعده يزيد بن عبد 
المللك. . 

فاسمعوا له وأطيعوا. واتقوا الله. ولا تختلفوا فيطمع 
فیکم»(۲ . 

منذ دلك اليوم . . وحتی وفاته أعطى عمرء مع العدل 
والصلاح ترائاً في يدان الکلمف جاء وثيقة فكرية هذا 
العدل والصلاح . . 


(۱) «تاریخ الطبري» (ج ۲ ص .)58١‏ 
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ونحن هنا ندع الميدان لعمر بن عبد العزین ونفرد هذه 
الصفحات 1اثوراتهء. ولبعض الأثورات الی جاءت جراياً: لکتبه 
أو قرهم إليه أو استعان مهم على انجاز ما انجز من عدل 
وصلاح . . فهنا سيجد القاریء: 

١‏ - رسائل ومواعظ قدمها نفر من أثمة عصره إليه. 

ا EA‏ من آشعار الشعر اء الذین قامت بینم وبینه 
علاقة تميزت عن تلك التي قامت بینبم وبين الخلفاء 
السابقين. . .وقالوا فيه شعرا تميز هو الاخر عن مدائحهم لمن 

۳ ومناظرات هذا الخليفة الصالح بع خحصوم الدولةع 
عكست نبجه الحديد في الفكر والتطبیق . . 

6 - وخطا ومواعظ كانت ولا تزال ية من آیات الفکر 

ه - وصیاغات قانونية تشريعية؛ هي غوذح لاجتهاد عمر بن 
عفد العزیز فى فقه الاسللام . . 

5ك وکتباً ومراسلات ينك عا إن الولاة والعمال في 
الأمصار والاقالیم . 

۷- وحاورات بینه وبين بعض آهله وخاصة رجاله ونفر من 


زقارة. ۳ 


ایر . کلماته في الحكمة: . تلك الق كثفت تجربته 
فجاءت قطعة من الفلسفة لمحدينة» ‏ والسدین المتزج 
بالحكمة. . 


إنها صفحات يتحدث فيهاء مباشرة» عمر بن عبد 
العريز. . ویتجسد في سطورها العصر الذي عاش فقيهء 
والتجربة الصالحة الى صنعها في ترائنا وحضارتنا هذا الشهاب 
الذي لمع في ليل الدولة والاسرة الأموية» والذي ما زال حتى 
اليوم لامعا في ليل هذه الامةء يستبض همم عشاق العدل 
بنوره الذي يكادء لو تأملناء أن يطمس الكثير» .ويكشف عن 
الكثير ويشير علينا بالكثير؟ ! 


= 
البصري - وكان يعده سيد التابعین - يطلب منه أن يكتب إليه 
بصفة الامام العادل. . فکتب إليه الحسن: 


اعلم. يا أمير الژمنین ان الله جعل الامام العادل قوام 
کل مائل» وقصد کل جائی وصلاح کل فاسد. وقوة کل 
ضعیف. ونصفة كل مظلوم ومفزع کل ملهوف. 

والامام العادلء يا آمبر المؤمنين» کالراعي الشفیق على 
بل الرقيق ميا الذي يرئاد ها اطیب المراعي ‏ ويذودها عل 


131۸A 





مراتع الک ومحميها من السباع: ويكنا هن أذى ار 
والقز. 
یس شم صغاراء ویعلمهم کبارا منت شم ف حیاته » 

والإمام العادل يا أمير المؤمنين» كالام الشفيقة البرة الر فيقة 
بولدهاء وله رها وو عة کرها ور تاه لا تسیر 
بسهرة و ۽ وتشكن بسگونه ) تر ضعة تارة و تفطمه ارق : وتفرح 
بعافيته» وتختم بشکایته . 

واد مام العاذل يا أمير ار منین ) وصي الیتامی ؛ وخازن 
المساكين:. يري صعيرهم ؛ وغول کبیرهم . 

والامام العادل: يا امتر المؤمنينء كالقلب بين الجوارح. 
تصلح الخوارح بصا حه ۽ وتفسك بقساده / 

والإمام العادل؛ يا أمير المؤمنين» هو القائم بين الله 
وعاده ؛ يسمع كلام الله ويسمعهم ) وينظر إلى الله وبرعهمء 
وینقاد ۳ الله و يفودهم. 

فلا تكن. يا أمير المؤمنين. فيا ملکك الله. عز وجل. 
كعيلك أنتمنه سبيكة. واستحفظه ماله وعیاله » قندد الال وس 3 
العيالء فافقر أهله وفرق ماله. 
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واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن 
الخبائث والفواحش» فكيف إذا أتاها من يليها؟ وان الله أنزل 
القصاص حياة لعباده, فکیف إذا فتلهم من يقتص هم؟!, 

واذکر» یا أمير المؤمئين. الوت وما بعده » وقلة آشیاعك 
عله وأتصارك عليه فتزود له ولا نله هن الفز ع الأكير. 

واعلمء يا آمیر الژمنین, أن لك منزلاً غير منزلك الذي 
أنت فيه» يطول فيه ئواۋك» ويفارقك أحباؤك» يسلمونك في 
قعره فريداً وحيداً» فتزود له ما بصحبك «يوم یفر المرء من 
أخيه. وأمه وأبيه. وصاحبته وبنیه»(۱). 

واذكر يا أمير المؤمئين: «إذا بعش ما في القبو وحضل ما 
ف الصدور۲(0) فالاسرار ظاهرة والکتاب لا بغادر صغی 5 
ولا كبيرة إلا أحصاها. 


فالآنء يا أمير المؤمنين» وأنت في مهل قبل حلول الأجل. 
وانقطاع الأملء لا تحکم. يا أمير المؤمنين» في عباد الله بحكم 
اشاهلین» ولا تسلك بهم سيل الظالین؛ ولا تسلط 
الستکبرین على الستضعفین. فانهم لا يرقبون في مؤمن الا ولا 
ذمة» فتبوء بأوزارك وأوزار مع آوزارك وتحمل أثقالك وأثقالا 
مع آثقالك. ولا يغرنك الذین یتنعمون با فيه بسك 


(۱) عبس: ۳۱-۳۶. 
(۲) العادیات: ٩‏ - ۱۰. 


ویاکلون الطيبات في دنياهم باذهاب طيباتك في اخرتك. ولا 
تنظر إلى قدرتك الیوم» ولكن انظر إلى قدرتك غدا وانت 
مأسور في حبائل الوت وموقوف بين يدي الله في مجمع من 
الملائكة والنببین والرسلین. وقد عنت الوجوه للحي القيوم . 


اني» يا أمير المؤمئين» وان ۸ أبلغ بعظتي ما بلغه أولو النهي 
من قبل فلم الك شفقة ولا نصحاء فانزل كتابي إليك 
كمداوي حبيبه يسقيه الادوية الكريبة لا يرجو له في ذلك من 
العافية والضتحة. 


والسلام عليك. يا أمير الومنین. ورحمة الله وبركاته7». . 
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وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز: 
من الحسن بن أبي الحسن إلى عمر بن عبد العزيزة أمير 
المامئين. . 
أما بعد فكأنك بالدنيا لم تكن. وكأنك بالآخرة لم تزل!. 
فجاءه رد عمر بن عبد العزيز: 


(۱) «العقد الفريد» (ج ۱ صن 4- ۳۶). 


۱۷۱ 


آما بعد. فانك لست باول من كتب عليه الوت .وقد 
ا 

وقام محمد بن کعب القرظي بين يدي عمر بن عبد العزيزء 
فقال : 

ما الدنیا سوق من الأسواقء فمنها خرج الناس بما ینفعهم 
حتى أتاهم المت فاستوعبهم › فخرجوا من الدنيا مرملین م 
یاخلوا لا آحبوا من الاخرة غدةء ولا لما كرهوا جنة(۲۱) 
واقتسم ما جمعوا من لم حمدهم. وصاروا إلى من لا یعذرهم. 

فانظر الذدى تحب أن یکون معك إذا قدمت؛ فقدمه بين 
يديك حتى تخرج آلیه | وانظر الذى تكرة أن یکون معك إذا 
قدمت» فابتغ به البدل حيث يجوز البدل . 

ولا تذهبن إلى سلعة قد بارت على غيرك ترجو جوازها 
عنلك . 

يا أمير المؤمنين» افتح الأبواب» وسهل الحجاب» وانصر 
المظلوم "! 


(۱) بهم اليم وفتح النون فلج - اي حصنا وعدة ووقايه, 
(۲) «عیون لا خباره ج ۲ من ۲۶۳ : 


۱۷ 





= 
إن فيك عقلاء وان فيك حهان فداو بعضن ما فيك 
ببعض! واخ من الاخوان من كان ذا معلاة(') في الدين ونية 
في الحقع ولا تؤاخ هنهم من تكون منزلتك عنده على قدر 
حاجته اليك فاذا فضی حاجته منك ذهب ما بيئك وبینه . 
وإذا غرست غرسا من العروف فلا تبغين أن تحسن تربیته(۲). 
تهات 
ولا تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة ارسل ال سالم بن عبد 
الله > ومد بن کعب القرظي » فد خجلا عليه؛ فتال لا : 


آشیرا عل . 

فقال له سالم: اجعل الناس آباً وأا وابناء فبر اباك 
واحفظ أخاك: وارحم انك , 
وأكره هم یا تكره لق واعلم انك یت أول خليفة 
يمعوت؟!057). 


(۱) علو وشرف. 
(۲) «عیون الاخبار» ج ۳ من 4ه 
(۳) «العقد الفرید» ج ۱ من ۹ 


۱۷۳ 





2 
ودخل عليهء عندما ولي الخلافةء خالد بن عبد الله 
-يا آمر المؤمنين». من تكون. الخلافة قد زانته فأنت قد 
زنتها: ومن تكون شرفته فأنت قد شرفتهاء وأنت كما قال 

الشاغر: 

وإذا الدر زان حسن وجوه 

-ققال عمر بن عند العزیز: اعطی صاحبکم مقولاء وم 
بعط معقولا(١)!‏ . . 

واستقبل يوماً وفداً من آهل العراق؛ فابصر في الوفد شابا 

کر 

_ فقال الشاب : يا أمير الژمنین انه لیس بالسن: ولو كان 
الامر كله بالسن لكان في السلمین من هو أسن منك! 

صدقت. رحمك اش تکلم!. . 


ديا آمبر المؤمتين. انا لم ناتك رغبة ولا رهبةء آما الرغبة 


YE 


امتنا الله بعدلك من جورك! 


من أئتم؟1.. 

وفك الشکز! 

فنظر محمد ابن کعب القرظي - وکان حاضرا - إلى وجه عمر 
بهلل فقال: يا آمیر المنین. لا يغلبن جهل القوم بك 
معرفتك بتفساك! فان ناسا خدعهم الثناء؛ وغرهم شکر الناس 
فهلکوا. وآنا أعيذك بالله أن تکون منهم!.. 

فالقی عمر رأسنه عل ضدره؟ ٩۲۲۱‏ . . 

وکتب عمر بن عبد العزیز إلى الحسن البصري : 

اجمم لي أمر الدنياء وصف لي آمر الاخرة. 

فاجابه الحسن البصري : 

إنما الدنیا حلم والاخرة یقظت والوت متوسط. ونحن في 
اضغاث آحلام . من حاسب نقسه ربسح؛ ومن غفل عا 
خسر؛ ومن نظر في العواقب نجا. ومن أطاع هواه ضل: ومن 
حلم غني ومن خاف سلم. ومن اعتبر أبصرء ومن أبصر 
فهم» ومن فهم علم» ومن علم عمل . 

فإذا ذللت فارجم وإذا ندمت فاقلع؛ وإذا جهلت فاسأل؛ 
واذا غضبت فأمسك . 


15 ۱ ۶ المضدر السابق . ج ي‎ )١( 


۱۷ 








واعلم أن أفضل الأعمال ما أكرهت النفوس عليه! 
وان فيا أمرك الله به شغلا عما نباك عنه. والسلام). 
با 
ودخل كثير عزة على عمر بن عبد العزیزه واستأذنه في 
الا نشاد : 
- يا أمير الژمنین أتاذن لي فى الانشاد؟ 
“تما ولا تقل الا حقا.. 
فأنشده * 
وليت فلم تب س علا وم تخف 
بريا ول تقبل إشارة مجرم 
وصدقت بالفعل القال مع الذي 
ادف امین راب كل مسلم 
فسات الاود الب اقق تقاف المقوم 
وقد لبست لس اشلوك ثيابها 
تراعی لاك لوچا يكف وممصم 
وتومض أحيانا بعين مريضة 


1 تيسم عن هن | اجحمان اف لنظم 
(۱) المصدر السابق ج ۳ ص ۱۵۲. 


۱۷۳۹ 


EE‏ ات مسدوفال۱) من سمام وعلقم 
وقد کنت في اجيالما فى منم ۱ 
ومن بحرها في مزید الموج مفعم 
وما زلت توقاً إلى كل غاية . 
فلا أتاك اللك عفوا وم يكن 
لطالب دنا ده تن تكلم 
ف تالفنان وشمرت لى 
وأضررت : ي د ۱ 
ومالك اد كنت الخليفه سانع 
سا لك هم ی الفؤاد مؤرق 
فا بين شرق الارض والغرب كلها ۱ 
هناد ينادي من لت واعسجمج 
يقو أفير امو سين ظلم تني 
شا اساسا هلا اف درهم 


1 المدوف: المخلوط . 


۱۷۷ 


ولا تفط کت لامریء غير مجرم 
ولا السننك منه عل ملء جم 
ولو یستطیم السلمون لقسم‌وا 
شلك الط من أعمارهم غير للم 
تاه اما حج لله راکت 
مغذ مطیف بالقام وزمزم 
واعظم چا أعظم ا ته اع ظم۱) 
E‏ ۹ 
ودخل الأحوض على عمر بن عبد العزيز» واستأذنه في 
الإنشادء فقال له : 
قل ولا تقل الا حقا. . 
فانشد: 
وما الشعو إلا حكمة من بو لف 
بمنطق حق أو ينطق باطل 
فلا تقبلن إلا الذئ وافق الرضا 
وج ك ارال 
رأيناك ۸ تعدل عن الحق يجمنة 
ولا يسرة فعل الظلوم الخاتل 


(۱) «العقد الفرید» ج ۲ ص ۰۸۸ هم. و «الاغان» ج ٩‏ صن ۱۳۳۷۸ 
۳۳۷۹ 


۱۷۸ 





ولكن اخدت الفق. جهدك كله 

وتقفو فثال الضالحين الأوائل 
فلت ول تکنب عكا فند. حا الفا 

ومن ذا يرد اخق من قول قائل 
ومن ذا يرد السهم بخد مضائه 

عل فوقه ذ عار) من نزع نابسل 
ولولا الذي عودتنا خلائف 

غطاريفك کانوا کاللیوث البواسل 
لما وخدت شهرا برحل شملمة۳) 

تقك مون الم بين الرواحل 
ولکن رجونا منك مشل الذي به 

خا واا نين تخوس زاف 
فان لم يكن للشعر عندك موضم 

وان كان مشل الدر من نظم قائل 
وکان :ممصا صادفا لا يعيبه 

سوئ انه تي تع , ابر 
فان لنا قرب وخحض مودة 

وميراث اباء مشوا بالملتاضل 
فذادزا عدو السلم عن عقر ذارهم 

وأرسيرا! عمود الدين بعد التمایل 


(۱) السهم العاثر هو الذي 5 يعرف متادرة , 
(۲) شملة - بکسر الشین وا وفتح اللام مشددة - أي سر يعة . 


۱۷۹ 


وقبلك ما اعطی افنیدة) جلة 
عل الشعر گیا من سدیس وبازل 
رسول الاله المستضاء بنوره 
عليه سلام بالضحی ولاصائل 
فكل الذي عددت يكفيك: بعضه 
ونيلك خر من بحور السوائل). 
وقال فيه الشاعر عتبة بن شماس : 
إن اول بای كل حق 
نم آحری بان یکون حقیتقا 
من آبوه عبد العزيز بن مروان 
ون: كان جده الفازوقا 
رددت أموالنا عا وكانتت 
ف فرا شاي ترق الان وف( 
3 ت 
ودخل جریر على عمر بن عبد العزيز» واستأذنه في 
الانشاد, فقال له: 


(1) اطْنيدة هي المائة من الابل . والسديسن» سن الابل » هي ما كانت ف 


الثامئة من عمرهاء والبازل متبا ها بلغت التاسعة. وكعب هو الشاعر 


كعب بن زهير. 
(۲) «العقد الفرید» ج ۲ ص ۸۹- ۰۹۱ و «الاغانی» ج ٩‏ ص ۰۳۳۷۹ 
. 

(۳) «العقد الفريد» ج ه ص ١4؟.‏ «والائوق: هو العقاب». 


۱/۸۰ 





- اتی الله ديا جزین ولا تقل الا حفقا... 
فا شد یقول : 
کم باليسامة من شعشاء أرملة 

ومن یثیم ضغیف الصوت والنظر 
مین ايع ااا كى فقد واللده 

کالفرخ في العش لم ينبض وا يطر 
یدعوك دعوة ملهوف كان به 

خبلا من الجن او مسا من البشر 
خليقة الله" ناذا تیاهنرات يتنا 

لسنا إليكم ولا في دار منتظر 

مازلت بعدك في هم يؤرقنتي 

فلا طاثر فى اللي اماد ودي 
1 ينها المتافسي الجهود ا 

ولا تعلود نتا تاد عل فد 
انا ليحو إذا عا الغيت اشنا 

من الخليفة مها نرجو من المطر 
تان ال لاف إذ كنات :تة قدرا 

کا ,اق ربه موسی على قدر 
هني الأرايل قد قضیت. حاجتها 

فسن الحياجة هذا الأزمل الستک(۱). 

(۱) «العقد الفریده ج ۲ ضس ٩۹5‏ ۹7۲: 


1A1 





بيروى أنه أي جرير- دخل عليه مندويا عن أهل 
الحجازء فاستأذنه في الإنشاد. فقال عمر: 

- مالي وللشعر يا جريري؟!.. إني لفي شغل عنه! 
-يا آمير الومنین إنها رسالة عن أهل الحجاز. . 
فهاعا رقن 
فأنشتك: 
كم من ضرير أمير المؤمنين لدى 

ال از فتاه الحوس :والشيزز 
اا ها مات 

يمنيننه فحناه الحهد والكبر 
ومن قطيع الحشا'عاشت مخباه 

ما کانت الشمس تلقاها ولا القمر 
لما اجتلتها ضروف الدهر كازهة 

فامت تنادي باعل الضوت: يا عم(۱) 
ولقد قال جرير يرثي عمر بن عبد العزیز: 
يني التهاء امس الم متي لما 

ب ايا خیر من حج بيت الله واعتم وا 


وفغت ف نامي ااا نیوا 
(۱) المضدر السابق. ج ۲ ص 44,, 


۱۳ 


تبکی عليك نجوم الیل والقمرا(). 
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عندما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة دخل عليه السدی؛ 
[سماعیل :بن عبد الرهن (۱۲۸ ه). وكان من خاصته: ودار 
بيغا حوار» بداه عمر: 

- سرك نا e‏ ام ساء؟. . 

-اسرن للناس» وساءن لك! ... 

إني أحاف أن أكون قد أوبقت نفسی!. 

-ما أحسن حالك إن كنت تخاف!. 

عظنی . 

- آپونا ادم أخرح من الجنة بخطيئة واحدة؟!۲۲. 

E 

ودخلت عليه عمتة قاطمة بنت مزوان تريد جداله کي 
بعدل عن مصادرته آموال أمراء بني أمية. التي اعتبرها مظالم 
واعادها ال بیت مال اسلمین. . .ودار بینبا وبیته هذا الخوار 
الذی بداته : 

- انه قد عناني آمر لا بد من لقائك فیه. 

تكلمي يا عمة. فأنت أولى بالکلام, لأن الحاجة لك. 


(۱) «العقد الفریده ج ۳ سن ۲۸۰. 
(۲) «مروج الذهب» ج ۲ ص ۰۱6 


۱۸۳۳ 


- تكلم أنت يا أمير المؤمنين!. . 

- ان الله تبارك وتعالى» بعث محمذاء 46 رحةء ۸ يبعث 
عذابا» إلى الناس كافةء ثم اختار له ما عنده» فقبضه إليف 
وترك للناس غبراً شربهم فيه سواء. ثم قام أبو يكرء فترك الغبر 
على حاله. ثم ولي عمن فعمل على عمل صاحبه. فلا ولي 
عثمان اشتق من العبر عبرا. ثم ولي معاوية فشق منه الاار. 
ثم ۸ يزل ذلك النبر يشق منه يزيد. ومروان وعبد الملك. 
والوليدء وسليمان» حتى افضی الأمر إلي. وقد یس الذبر 
الأعظم. ولن یروی أضحاب النبر حتى يعود إليهم الغبر 
الأعظم إلى ما كان علیه! 

- قد آردت كلامك ومذاكرتك. فاما إذا كانت هذه مقالتك 
فلست بذاکرة لك شا ابد؟!۲۱. 


SNN 
: ونظر عمر إلى نفر من بني أمیة, وحاورهم قائلا‎ 
[في آری رقاباً سترد إلى آربایها.. أدوا ما في آیدیکم من‎ - 
حقوق الناس؛ ولا تلجئوني إلى ما أكرهء فاهلکم على ما‎ 


چ HE bmrm‏ اقا 


(۱) «الاغاني» ج ٩‏ ص ۰۳۳۷۵ ۰۳۳۷۲ 


۱۸ 


فنفشر أبناءنا وتکفر اباءناء حتى تزایل رو وسنا جسادنا| .: 

- آما وال لولا أن تستعینوا عل من أطلب هدا الحق له 
لاضرعت خدودکم عاجلاء ولكنني أخاف الفتنةء ولئن آبقاني 
الله لأردن إل کل دي حق حقه» إن سناع ال( 

- N= 

ي بيت عمر بن عبد العزيز «بخناصرة» دارت الناظرة بينه 
وبين مندوبين. عن ثوار الخوارج الذين تزعمهم بالجزيرة شودب 
الخارجى . : ولقد بدا قمر اخوار: 

أخبراني ما الذي أخرجكم عن حکمي هذا؟ وما نقمتم 
علي؟ 

-آنا وا اما نقمتا علیاك: سیرتناك؛ وعحريك. العدل 
والاحببان إن س ولیت: ولکن فنا وتات ام إن أعطيتنأة 
فنحن منك وأنت سنا؛ وان منعتناه فلست منا ولستا منك. 

وما هو؟ 
طريقهم؛ فان زعمت أنك على هدی وهم على ضلال فالعنیم 
وأبرأ منبی فهذا الذي جمع بینثا وبينك أو بفرق . 
(۱) «العقد الفريد» ج 4 ص 1۳۷ . 


۱۸ 


-إني قد علمت أنكم ۸ تخرجوا خرجكم هذا لطلب الدنيا 
ومتاعهاء. ولکنکم آردتم الاخرة فاخطاتم سبيلهاء واني سائلکا 
عن أمرء فبالله أصدقاني فيه مبلغ علمكا. 

- و 

- اخبراني عن أبي بكر وعمر أليسا من أسلافكا» ومن 
تتولیان وتشهدان شا بالنجاة؟ 

+ اللهم نیم 

- فهل علمتا أن ا بكر جين فبضص رسول ال د 
: فارتدت العرت قاتلهم شفك الدماء وذ الأموال وستی 
الذراری. , ؟ 


- نعم . 

- فهل علمتم أن عمر قام بعد أبي بكر فرد تلك السبایا إلى 
عشائرها؟ 

- نعم , 


- فهل برقء شمر من أي یکر؟ أو تبرة ول آنتم هن أك 
سپا ؟ 

اون 

- فاخبراي عن أهل التبروان؛ اليسوا سن ضالى 
أسلافكم؛ وجمن تشهدون هم بالنجاة؟ . 


كثرا 


- نعم . 

- فهل. تعلمون ان أهل الكرفة حين خر جوا كفوا آیدیهم : 
فلم يسفكوا دمأء ول يفوا امناء ول یاخذوا مالا؟ 

تة 

-فهل علمتم أن أهل البصرة حين خرجوا مع مسعر ابن 
فديك استعرضوا الناس يقتلوهم؛ ولقوا عبد الله بن خباب بن 
الارت. صاحب رسول الله و فقتلوه وقتلوا جاریته. نم 
قتلوا اللساء والأطفال حتى جعلوا يلقونهم في قدور الاقط) 
ری تقور؟ 

قد كان ذلك 


فهل بریء أهل الكوفة من أهل البضرة؟ 


ا 
- فهل يبرؤ ون من إحدى الفئتین؟ 
2 


- أفرأيتم الدین اليس هو واحد؟ آم الدين ائنان؟ 
- بل واحد . 
فيل كم سنه ی یعچزی؟ 
(1ظعام تخد من اللبن المكيهن والرائب لجا بعد طببقه: 


AY 


كل 


- فكيف وسعكم ان تولیتم آبا بكر وعسرء وتولى کل واحد 
منیا ضاحبه» وتوليتم أهل الكوفة والبصرت وتول بعضهم 
بعضاء وقد اختلفوا في أعظم الاشیاء: الدمای والفروح؛ 
والاموال. ولا يسعني إلا لعن أهل بيتي والتبرؤ منهم؟! أو 
رأيت أن لعن أهل الذنوب فريضة لا بد منبا؟! فان كان ذلك 
فمتى عهدك بلعن فرعون. وقد قال: أنا ربكم الأعلى؟! 
- ها آذکر آي لعنته! 
- وحك ! أيسعك ألا تلعن فرعرن؛ وهو أشخبث الق ولا 
يسعق. الا آن ألعن اهل بيتي والبراءة متهم وحکم! |نکم قوم 
جهال آردتم آمرا فاخطاغوه» فانتم تردون على الئاس ما قبل 
منهم رسول الله يك بعثه الله ال ليهم وهم عبدة اوئان فدعاهم 
إلى أن مخلعوا الاوثان وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
عدا عيده ورسوله فيك قال ذلك اسفن بذلك دمم وأسرز 
ماله ووجبت حرمته» وآمن به عند رسول الله غي وكان 
اس المسلمين؛ وكان حسابه على الله. أفلستم تلقون من خلع 
الأوثانء ورفض الأديان» وشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله تستخلون دمه وماله» ويلعن عندكم» ومن ترك 
ذلك وأباه من اليهود والتصاری وأهل الأديان فتحرمون دمه 
وماله .ويأمن عندکم؟! 
ما سمعت كاليوم ألخذا أبين حجة ولا أقرب ماخذا. أ, 


AA 


أنا فأشهد أنك على الق وإني بريء من برىء منك.. ما 
جسن ما قلت ووصفت و لخن احيرا عن يزيد بن عبد 
املك ۸ تقره خليفة بعدك؟! 

تسیر 5 غیری ! 

- آفرایت لو ولیت مالا لغيرك ثم وکلته إلى ' غبر مامون 
عليه آفتراك كنت أديت الآمانة إلى من ائتمنك؟! 

- انظران تلا 

-وانا آیضا لاء افتات غل الناس- اصحاینا- امن خی 
القاهم با ذكرت» وأنظر حجتهم . 

انا وذالل(۱) .... 

ومن خطب عمر بن عبد العزیز: 

آپا الناس . وال ما سالت الله هذا الأمر قط ق سنو ولا 
غلانية. والله ما أردتها ولا تمنیتها. فمن كان کارهاً لشىء مما 
ولبته فالآن. 


آیپا الناس. أصلحوا سراثرکم تصلح لكم علانیتکم؛ 


واصلحوا آخرتکم تصلح دنياكم » وان ام لیس بینه :وبين ادم 


(۱) «العقد الغريد» ج ۲ ص 4۰۳-۰۱ . ووتاريخ الطبري» ج ١‏ ص 
991 


۱۸۳۹ 


أا الناس. انه ليس بعك نبیکم نبي ولا بعد الكتاب 
الذي آنزل عليه کتاب. إلا أن ما أحل الله حلال إلى یوم 
القيامة» وما حرم الله جرا إلى يوم القيامت» إلا آني لست 
بقاض ولكني منقد . إلا | ني لست بمبتدع ولكتي متبع ؛ إلا آنه 
ليون لاح أن بطاع في معصية ان إلا أني يي لست بخیرکم 
ولکتی رجل منكم غير أني أثقلكم جلا. اتقوا الله واعطوا الحق 
من آنفسکم» وردوا المظالم: فإني والله ما اصبحت بي موجدة 
على أحد من آهل القبلة إلا موجدة على ذي إسراف حتى يرده 
الله إلى فصد(۱). 


ومن خطبه : 


ان لكل سفر زاداً لا عالةء فتزودوا من دنیاکم لآخرتكم 
بالتقوی ؛ وكونوا کمن عاین فا اعد الله له من تایه وعشابه ) 
وتنقادوا لعدوکم ؛ فانه ‏ الله ع م بسط أمل ص يا يدرق لعله 
لا يصبح بعد إمسائه» أو يمسي بعد إصباحه» وربا كانت بين 
ذلك خطرات. النایا» واغا يطمكن إلى الدنیا من أمن عواقبهاء 


(۱) «العقد الفريد»؛ ج 4 س ۳ .و وطبقات ابن سغد) ج ه 
هی ۰۲۵8۰ ۰۲۵۸۱ ۰.۲۹۲ 





فان يداوي لو الدنيا كلا أصابت جراحه هن ناحية 
اخری» فکیف يطمئن إليها؟ !... 


اعوذ بالله أن امرکم با آنبی عنه نفسي فتخسر صفقتي. 
وتظهر عيلتي وتبدو مسکنتي» في يوم لا ینفم فيه الا الحق 
والصدق!۲؟ . 


.۱ ۲ 
ومن خطبه : 
وددت أن أغتياء الناس اجتمعوا فردوا على فقرائهم > حي 


ومالي؟ ! ۲ 


و 
ومن خطبه : 
أيها الناس. انه لا کتاب بعد القران؛ ولا نبي بعد 
محمد بء آلا وان لست بقاض» ولكني منفذ؛ ألا وانی لست 
عبتدع, ولكتي متبع'. 
إن الرجل افارب من الإمام الظالم لین بعاص» ولكن 


(۱) الصدر السابق. ج 4 صن ۹۲. 
(۲) الصدر السانن. ج 4 عن ۰-٩۳‏ 


۱۹۱ 


الامام الظالم هو العاضي. ألا لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق (1), 


ا ا 
ومن خطيه : 


ها الناس. انکم ۸ تخلقوا غبثاء ولن تتركوا سدى» وان 
لكم معاداً يحكم الله بینکم فيه فخاب وخسر من خرج من 
رحمة الله التی وسحت کل شيءء وحرم جنة عرضها السموات 
والارض. ۱ 

ألا واعلموا أن الامان غداا لمن يخاف الیوم» .وباع, قلیلا 
بكثيرء وقانياً بباق» وخوفا بأمان. 

ألا ترون انكم في اسلاب افالکین. وسيخلفها من بعدكم 
البافون؛ حتى تردوا إلى خير الوارئین؛ ثم انکم لي كل يوم 
تسیعو ل غادیً زاتجا إلى اللّف قد قضی نحبه وبلغ أحله» 
ثم تغیبونه في صدع من الارض. ثم تدعونه غير موسد ولا 
مهد قد خلم الاسباب؛ وفارق الأحباب» فسکن التراب 
وواجه احساب. فهو مرتبن بعمله» غني عیا ترك؛ فقير ال ما 
قدم . فاتقوا الله قبل نزول الوت وانقضاء مواقعه. 

وأيم القت اني لأقول هذه المقالة. وما اعلم عند أحد منکم 


4 


(۱) #مروج الذهب» ج ۲ صن ۱۶۵ , 


۱۹ 


إليه . 
وما تبلغنا حاحة سیم شا ما عندتا الا سددناها؛ ول" احد 
منکم إلا وددت أن يذه مع يدي ولحمتي الذين يلون › حي 
وأيم الله اي لو أردت غير هذا من عيش آو غضارة لحان 
كتاب ناطق وسنهة عادلة» دل فيهها على طاعته» وثبى عن 


شتسه , 


أيها الناس. من وصل إلينا منكم بحاجته لم ناله خیرأ 
ومن عجزء فوالله لوددت أنه وال عمر في العجز سواء). 
- 754- 
ومن خطيه : 
آیپا الناس. لا تستصغروا الذنوب؛ والتمسوا عخیص ما 
سلف منیا بالتوبة منها. وإن الحستات یذهین السیئات. ذلك 
ذکری للذاکرین» "' وقال عز وجل : «والذین إذا فعلوا فاحشة 


۵۷۰ «العقد الفرید» ج 5 عن ۹۵ و «تاریخ الطيري» ج ك من‎ ١١ 
۰۳۳۸۱ ص‎ ٩ و الاغانی» ج‎ .۱ 
. ۱۱۵ هود:‎ )۲( 


۱۹۳ 


أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ول يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون:021). 
ب 86 - 
ومن خطبه : 
اها الناس. إثما نحن من اصول قد مضت فروعها. فا 
بقاء فرع بعد أصله؟.. وإنما الناس في هذه الدنيا آغراض 
تنتضل فيهم النایا وهم فيها نصب المصائب مع كل جرعة 
شرق» وقي كل أكلة غصص. لا ينالون نعمّة إلا بفراق 
آخری؛ و يعمر معمر منكم يوما س عمرة ال ملم انعر 21 
احله ! (۲۳. 
۳ ت 
ومن خطبه : 
پا الناس. القوا ببلادکی فان أذکرکم ببلادکم 
وانساکم عندي. الا واني قد استعملت علیکم رجالا لا آقول 
هم خیارگم؛ ولكنيم خير من هو شر منهم! فمن ظلمه عامله 
مظلمة فلا إذن له علي . 


زا ال غمران: ۱۳۵ . 
(۷) «العقد الفرید» ج 4 ص ۰4۳۷ 


۱۹ 


والله لئن منعت هذا المال نفسي وأهل ثم بخلت به عليكم 
اف إذا لضنين. 
فواقا(!.: 
ا د 
ومن خطبه : 
اها الناس. انقوا الله فان في تقوی الله خلفا من كل شىء 
دوه ) وليس 0 الله خلف : 
أا الناس . اتقوا الله وأطيعوا من آطاع ال ولا تطیعوا 
من عصی الله . 
- ۲/۸ - 
ومن خخطيه : 
أا الناس. من وصل آخاه بنصيحة له في دینه» ونظر له 
في صلاح دنیاه» فقد أحسن جاه وادی واجب حقه. فاتقوا 
الله ) فإنها نصيحة لكم في دينكم؛ فاشلوهاء وموعظة منجية في 
العواقب فالرموها. 


(۱) وطبقات ان ضعك] 86 صن Têr‏ ووالفراق : رجیم الشيقة 
العالية)», 


۱۹ 


ال اجل الدييا ف أعناقكم ؛ وجهنم آمامکم» وما ترون 
داهب؛ وها مضی فکان ۲ یکن ؛ وکل آمو ات عن فریب ؛ وقد 
رأيتم حالات الیت وهو یسوق. وبعد فراغه وقد ذاق الوت؛ 
والقوم حوله یقولون: قد فرغ رحمه الله!.. وعاینتم تعجیل 
(خراجه وقسمه ترانه» ووجهه مفقود. ودکره منسي: وبابه 

فاتقوا هول يوم ل تحقر فيه مشقال ذرة ف الوازین !(۳), 

74 ت 

ولقد أمر عمر بن عبد العزيز بوضع قانون يحدد سنة 
الاسلام في مصارف: الأموالء فتفذ ابن شهاس صیاغته : 

هذه مناز ل الصدقات ومواضعها ان شاع ال وهی تمانة 

فسهم للفقراء. وسهم للمساكين. وسهم للعاملین علیها 
وسهم للمؤلفة قلوپم. وسهم في الرقاب؛ وسهم للغارمين. 
وسهم ف سبیل اللّه» وسهم لابن السبیل . 

فسهم الفقراء: نصفه لمن غزا متهم في سبیل الله. أول 


(۱) «تاریخ الطبري» ج ضس الاق ۵۷۲ . 


۱۹۹ 


غزوةء حين يفرض شم من الامداد. وأول عطاء يأخذونه. ثم 
تقطع عنیم بعد ذلك الصدقةء ويكون سهمهم في عظم 
الفيء. والنصف الباقي للفقراء من لا يغزون؛ من الزسن) 
والمكث الذین يأخذون العطاء . إن شاء ال . 

وسهم المساكين : نصفه لكل مسکین به عاهة لا يستطيع 
خيلة ولا تقلا في الأرضء والنصف الباقى للمساكين الذين 
يسألون ویستطعمون » ومن في السجون من أهل الاسلام 
من لیس له احد إن شاء الله 

وسهم العاملین علیها: ينظر» فمن سعی على الصدقات 
بأمانة وعفاف اعطي على قدر ما ولي وجمع من الصدقت 

وأعطي عماله الذين سعوا معه على قدر ولايتهم وجمعهم؛ 
ولعل ذلك أن يبلغ قريبا من ربع هذا السهم ويبقى هذا 
اسهم بعد الذي بعطي عماله ثلذثة أرباع, فيرد ما بقى على 
من يغزو من الامداد) والشترطة؛ إن شاء الله . 

وسهم المؤلفة قلويهم: لمن يفترض له من أمداد الناس أول 
عطاء يعطونه ومن يغزو مشترطاً لاعطاء له. وهم فقراء» ومن 
يحضر المساجد من المساكين الذين لا عطاء شم ولا سهم. 
ولا يسألون الناسنء.: إن شاء الله . 


. ذوي العاهات المرمنة التي أقعدتهم عن السعى‎ )١( 
آي مدد الحيش الحارت.‎ ۲۱ 


۱۹۷ 


وسهم الرقاب: نصفان» نصف. لکل مکانب(۱) يدعي 
الااسللام ؛ وهم على أضناف شتی: فلفقهائهم. في الاسلام 
فضيلة» ولن سواهم منیم منزلة آخری. عل قدر ما آدی کل 
رجل منبم. وما بقي علیه. إن شاء الله . والتصف الباقي 
تشتری به رقاب ممن قد صلل وصام وقدم في لاسام من 
ذكر وأنثى . فيعتقون». إن شاء الله , 


وستهم الخارمین: .عن ثلائة اصناف: متهم طف لن 
يصاب فى سبيل الله في ماله وظهره۲) ورقيقه: وعليه دين لا 
يجد ما يقتضى ولا ما یستنقق() الا بدین. ومنه صنفان لمن 
يمكث ولا بر وهو غارمء وقد اصابه فقرء وعلیه دين ۸ 
يكن شىء منه في معصية الله ولا يتهم في دین إن شاء 
الله ۱ 

وسهم ف سبیل الله : فمنه لمن فرض له ربع هذا السهم. 
ومته للفشترط الفقر ربعه » ومنه لمن تصيبه الحاجة في ثغرهء 
وهو غاز فی سبیل ا ان شاء اه . 


وسهم ابن السبیل: یقسم ذلك لكل طريق على قدر من 





)١(‏ الکاتب: الرقيق یتعاقد مع سيده غلل أن يعتقة مقابل مال يدفعه له 
لقاء تخريره, 
(۲) الظهر : دابة الحمل والركوب ووسيلة الانتقال. 


(۳) اي ینفق. 


۱۹۸ 





یسللجها ويمر بها من الناس؛ لكل رجل من ابن السبيل ليس له 
ماوق ولا أهل يأوي اليهم ؛ فيطعم حي غيل مدلا أو يقضي 
حاجته. وجعل في منازل معلومة على آیدی آمتاء لا يمر چم 
اب سبیل له حاجة الا اووه واطعموه وعلقوا دابته. حتى ينفد 
ما بأيدييمء إن شاء الله. . الخ الخ. . الغ . 
مړ اا 
وکتب عمر بن عبد العزیز إلى أهل الامصار في النبیذ : 


اما بعد فإن الناس كان همتهم في هذا الشراب الحرم أمر 
ساءت فب رصة كثير متهم حی سق أحلامهم. وأذهب 
عقوطی فاستحل به الدم الحرام» والفرج الترام؛ وان رجالا 
مہم من يصيب ذلك الشراب يقولون: شربنا طلاءء فلا بأس 
علينا في شربه. 

ولعمري. ان فيا قرب ما حرم الله بأساء وان في الأشربة 
التي أحل الله: من العسل» والسويق» و«النبيذ من الزبيب 
والتمر لمندوحة عن الأشربة الحرام. غير أن كل ما كان من 
نبيذ العسل والتمر والزبيب فلا يتبذ إلا في أسقية الادم( التي 
لا زفت فيهاء ولا يشرب منبا ما يسكرء فإنه بلغنا أن رسول 
(۱) والأموال» لابن سلام. ص ۰۷34 ۷۹۵. «وهذا هو القدر الذي 

ذكره ابن سلام من تشريع عمر بن عبد العزيز. ولقد اضاف أنه 


اشتمل علی ما هو اکثر). 
(۲) املد المدبوع . 


۱۹۹ 


الله كله نبى عن شرب ما جعل في الجرار» والدباء) 
والظروف المزفتة. وقال: «کل مسكر حرام». 

فاستغنوا با أحل الله لكم عما حرم عليكم. وقد أردت 
بالذي يت عنه منه- شرب الخمر وما ضارع الخمر من 
الطلاع» وما جغل :في الدباء والجرار والظروف الزفتة: وكل 
مسکر - اتخاذ الحجة عليكم. فمن يطع منكم فهو خير له 
ومن خالف إلى ما تبی عنه نعاقبه على العلانية: ویکفینا الله ما 
أسرء فإنه على کل شيء رقيب. ومن استخفى بذلك عنا فإن 
الله أشد باس واشد تکیلا۵), 

۳ 


ولقد قام حوار بين عمر بن عبد العزیز وبين عامله على 
العراق عبد الحميد بن عبد الرخن: بواسطة الراسلات بداه 
عمر بن عبد العزیز: 

- أخرج للناس أعطياتهم . 

اني قد أرجت للناس أعطياتهم . وقد بقی في بيت الال 
مال؟ . . 


(۱) مفردها : دباءةء وهو تبات القرع. 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والعرمذي والنسائي وابن ماجة 
والدارمي ومالك واين حنبل . 

(۳) العقد الفرید ج ٩‏ ص ۰۳۹ ۰۳۰۰ 


Toe 





- أنظر كل من ادان- بتشديد الدال. الفتوحة 20 في غير 


- اني قد قضيت عنهم ؛ وبقئ. في بيت مال السلمین مال؟ 


- آنظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه 
وأصدق ننه (5), 
-اني قد زوجت كل من وجدت: وقد بقي في بيت :مال 
السلمین مال ؟... 
-أنظر من كان غليه جزیة. فضعف عن ارضه فاسلفه ما 
کت ی ۲۳ 
وکتب عمر بن عبد العزیز إلى ولاته باحقية الارض لن 
يزيل عتبا الا ی خشفها ويستصلحها للزر ع؛ فقال : «من 
غلب الماء على شيء فهو له 9). 
T=‏ 
(۱) أي استدان دینا . 
(۲) أي ادقع صداق زواجه - «مهره» - تيابة عنه. 


۳2 «الاموال» لين سالام , هن ۳۵۷+ ۳۵۸ . 
(4) الصدر السایق + نی ۷ ۰۲ 3 . 


۳۰ 


وألا تأحذ من السمك شیا حتی يبلغ مائتق درهم. . فإذا 
بلغ مائتی درهم فخذ هنه الز کاه»(۱؟. . 
م 
وكتب إلى عامله على امارة «واسط» حول توقیت جباية زكاة 
التجارت فقال: 
دالا تأخذوا من آرباح التجار شيشا حتى يخول عليها 
الحول:"؟ . . 
۳۵اب 


وجری حوار بين عمر بن عبد العزیز وبين عامله على 
خراسان المتراح بن عبد ال بواسظة الراسلات, بداه عمر: 

آنظر من صل قبلك إلى القبلةء فضم عنه اخزیه . 

إن الناس قد. سارعوا إلى الاسلام؛ وا ذلك نفورا من 
الحزية. فامتحنهم باشتان! : . 

- إن الله بعث مدا يلو داعياً ول يبعثه خاتتا! ... 

انی قدمت خراسان فوجدث قوما قد. آبطرتهم الفتنة فهم 
ینز وب فيها نز وا أحب الأمور إليهم أن تعود ليمثعوا حبل أبله 


(۱) الصدر السایق. ص 4۸۲. 
(۲) الصدر السایق. ص 654 . 





علیهم : > فليس یحفهم الا السیف والسوط». وگرهت الا قدام 
عل ذلك إلا باذنك! . 


ب يا این م اج آنت آخرص عل الفتنة منهم + ل 
تضربن مومت ول معاهدا سوطا إلا في حقى. وأحذر القصاص 


فإنك صائر إلى من يعلم حائنة الأعين وما تفي لسدون 
وتقرا كتابا لا يغادر ضغيرة ولا كبيرة إلا احضاها(). 


ا 

وبعد عزل عمر بن عبد العزيز للجراح بن عبد الله عن 
ولاية خحراسان؛ ولى عليها عبد الرحيم ن معيم » وكتب أليه : 

اما بعد فکن عبدا ناضحا لله ف عبادی ولا یاعذك في 
الله لوهة لاثم ) فان الله اول یلك من الناسن > و ید علیلك 
اعظم. فلا تولين شيئاً من أمر المسلمين إلا العروف بالنصيحة 
لهم والتوفير علیهم وأداء الأفانة فيا استرعی وإياك أن 
یکون ميلك میلا إلى غير الق فان الله لا خفی عليه خافية: 
ولا تذهين عل الله مذهباً فانه لا ملجا من الل الا الیه(). 

نت 

وکتب عمر بن عبد العزیز بعد تولیه الخلافة» إلى يزيد بن 

المهلبء عامل العراق : 


ها١‎ ۵0٩4 تاريخ الطبري؛ ج من‎ )١( 
۰81۲ ۰۵۹۱ الصدر السابق. ج 5 صن‎ )۲( 


TT 


آما بعد. فان سلیمان - ین عبه اللك - کان؛عبدا من عبید 
ال أنعم الله عليه» ثم قبضه واستخلفني ویزید بن عبد 
كانت رغبتي في اتخاذ أزواج واعتقاد () آموال. كان في الذي 
اعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه, 
وأنا أحاف فیا ابتلیت به حسابا شديداء ومسالة غلیظت ألا ما 
عاق الله ورحم . 

وقد بایم.من قبلناء فبايع من قبلك 29 . 

A= 
: وكتب إلى عبد الرهن بن نعیم‎ 
العمل ر یت فکن عالا بألله عاملا لە فان‎ 3 


ب 
وکتب إلى عامله على سمرقند: سليمان بن أ بن السرى : 
(۱) أي جعها وحيازتها. 


(۲) «تاریخ الطبري» ج ٩‏ ض 21۷ . 
(۳) الصدر السابق ج 5 صن ٩1۱۷‏ . 


۳۰ 





کس 


أن اعمل خانات في بلادك فمن مر بك من المسلمين 
فاقروهم ون ولبلة ‏ وتعهدوا دوایهم ؛ فمن كانت لك غلة 
فافروه يومين ولیلتین فان كان منقطعاً به فقووه با بصل ابه 
ال نلك 

٩ به‎ 

وکتب إلى عامل الخراج بخراسان عقبة بن زرعة الطائي : 

إن لاسلطان ارکانا لا يثبت إلا ا: 

© فالوالي رکن. . 

© والقاضي رکن. . 

© وصاحب بيت الال زكر 

© والركن الرابع 


لنش هن نغور امسلا 2 تخر أهم إلى ء ۳ لا أعظم عندي 
من بغر حراسان» فاستوعس اخراج وأحرزه في غير ظلم» فان 
يك كفافاً لاعطياتیم فسبيل ذلك؛ وإلا فاكتب إلي حتی ال 


اليك الأموال فتوفر شم اعطياتهم وأقسم الفضل 2 أهل 


احاجة 0 


(۱) الصدر الساپق. ج ٩‏ ض 8519 . 
(۲) الضدر السایق . ج س ۵*٩‏ 


۳۰۵ 


ا 
وكتب إلى أحد عماله: 
وقد كثر شاکرك وقل شاکروك فاما عدلت واا 
الت والسلام!(. 


اكت 

وکتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن : 

سلام عليك. أما بعد . فان أهل الكوفة قد اصامهم بلاء 
شديد. وجور في أحكام اله وسنة خبيثة استنها عليهم عمال 
السوء.. 
إليك سن نفك فانه لذ قلیل مین الا ثم ۱ وأنظر الأرض» ولا 
تحمل خراباً على عامر. ولا عامراً على خراب. وانظر الخراب: 
فان أطاق شيعاً فخذ منه ما أطاق» :وأصلحه حتى يعمرء ولا 
الخراج فكذه ف رفق وتسكين لاهل الارض . 

وآبرك آلا تأحذ في الخراج الا وزن سبعة ليس فيها تبر 
ولا أجور الضرابن ولا إذابة الفضت ولا هدية النيروزء 





(۱) «مروج الذهب» ج ۲ ص ۱۵. 


۲۳۰۹ 





أجور البيوت» ۳ دراهم النكاح . 

ولا خراج على من أسلم من أهل الارض. فاتبع في ذلك 
آمری» فانی قل ولیتلف شن ذلك ما ولاني الله . 

ولا تعجل دوني بقطم ولا صلب حتى تراجعني فيه . 


وانظر من آراد من الذرية أن محج. فعجل له مائة حج بها. 
والسلام(۲۳. 


۳ 

وکتب إليه ایضا: 
کتبت إلي تسألني عن آناس من آهل الحيرة یسلمون؛ من 
الیهود والتصاری والجوس. وعليهم جزية عظيمة» وتستأذنني 

في أحذ الحزية متهم . 
وان اللء جل اؤ بعت يدا ك داعیاً إلى الاسلام» 
ولم يبعثه جابياء فمن أسلم من اهل تلك الملل فعليه في ماله 
بتو از تون کا يتوارث اهل الا سلام : وات ۲ يكن له وارث 


(۱) رسل السبلطان وجملة کنبه . 
١‏ والخراج؛ ين بو سف : صن ۰۸۱ «وتاریخ.الطيري» ج 7 هن ۵۳۲۹ , 
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ی ف بيع" مال ا الى يقنم ب اا وا 


1۱ 


عند منه , والسلام 
مدا 
وکتب إلى عدي بن ارطاة: 
سیم الله الرحهن الرحیم : من عند الله عم و أمير الذمنین 
إلى عدي بن أرطأةء ومن قبله من السلمین والومنین. 
سلام علیکم. فإني أحمد إليكم الله الذی لا إله إلا هو. 
أما بعد. فانظر أهل الذمة فارفق مهم وإذا كبر الرجل 
متهم ولیس له مال فانفق علیه» فان كان له میم قمر حميمه 
ينفق عليه » وقاصه من جراحه کا لو كان لك عبد فكبرت 
سنه لم يكن لك بد من أن تنفق عليه حتی يموت أو يعتق . . 
اش فإياك أن تدخل بين مال الله إلا طيباً. والسلام 
علک 00 
E‏ 
وكتب إليه أيضاً: 


(۱) «اخراح» لاب پوس : هی ۰۱۳۱ ۱۲۳۲ : 
(۲) وطبقات ابن سعده ج ۵ ہس ۲۸۰ . 





TA 





3 


بلغتی أن عماللك بفارس خرصون (۱) الثمار عل أهلهاء 3 
يقوموتها سعر دول عن التاس الذى شايعون نه فيأخحذونه 
ورفا على قيمتهم التي قوموها. 

وان طوائف من الاکراد باخذون الغشر من الطريقة ولو 
علمت انك آمرت بشیء من ذلك او رضیته بعد علمك به 

وقد بعثت بشر بن صفوان» وعبد الله بن عحلان. ءخالد 
بن سالم ینظرون في ذلك. فان وجدوه حقا ردوا إلى الناس 
الثمر الذی. آخحذ منبمء وآخذوا بسعر ما باع آهل الارض 
علیهم. ولا یدعون شيئاً ما بلغني الا نظروا فیه. فلا تعرض 
هم( 

1ب 

رکب إليه ایض 

أما بعد. فان امکنتك القدره على الخلوق فاذکر قدرة 
الخالق عليك. وأعلم أن ما لك عند الله مثل ما للرعية 
عنكك ۱۲۱ , 





(۱) یقدرون؛ حدسا وتخمینا. 
(۲) وطقات اين عدم ج = ص ۲۹۰ , 
(۳) «العقد الفريد» ج ۱ ص 4٠‏ . 


۷۰۹ 


Na 

وکتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز: 

ان بارض كثرت فيها النعم » وقد خفت على من قبل من 
المسلمين قلة الشكرء والضعف عنه! 

إن الله تعالى , يعم على قوم TEY‏ فحمدوة عليها, إلا 
كان ما آعطوه اک مما أخذوا. واعتبر ذلك لقول الله تعالى : 
وولقد آتينا داود وسلیمان علا اوقالا امد لله الذي 
فضلنا » ۲ . فاي نعمة افضل عا آوي داود وسلیمان ۳ ۲۴ 


EA 
: وكتب إلى عبد الرحمن بن نعيم‎ 


...ولا جروا شاة إلى مذبحها ولا تحدوا الشفرة على 
رس الذبیحة(۳؟! 
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وكتب إلى حيد بن سلمة : 


(١)النمل:‏ ۱۵ . 
(۲) «العقد الفریده ج ۱ هی ۲۷۸ 
(۳) «تاریخ الطبري » ج ٩‏ ص ۵5۷۲ . 


۳۱۰ 





أما بعد. فاصلح الذي بينك وبين الله واعلم أني فد 
اشركتك فى آمانة.عظيمة.. فان ضيعت حقا من حقوق الله 
كنت أهون خلقه عليه ثم لا يغنى عنك عمر من الله 
شیعا(۱). 


ے 
وکتب إلى أي بكر محمد بن عمر بن حزم : 
المجلس والمنظري وذ يكن آحد من الناس اثر عتدك فن ا 
ولا تقولن: هؤلاء من آهل بيت أمير المؤمنين» فان أهل بيت 
بأهل بيت أمبر المؤمتين أننم يقهرون من نازعهم!. . 
واذا أشكل عليك شیء فاکتب إلى شه . 
د . ۱۷۳۲ 


وکتب إلى عماله : 


أحيوا السنة وآمیتوا البدع. .. وانه ينبغي لکم أن یکون 
ظنکم بي أن لا حاجة لي في أموالکم. لا ما في يدي ولا ما في 


(۱) «طتقات ابن سعدا ج ۵ ضس ۰۲۹۰ 
(۲) الصدر السایق , چ ۵ سن ۲۴ ۲۵۳ . 


۳۱۷ 


آیدیکم انه حري على من انتهيك معاصی الله في عقوبته 
آیاه(۲) . 


= 
وكتب إلى عماله في النياحة واللهو: 
بلغني أن نساء من أهل السفه يخرجن عند موت الميت منهن 
۳ شعورهن» ينحن_كفعل آهل الجاهلية وما رخص 


النساء ف ي وصح خرهن متذ آمرن أن يصرين بخمرهن عل 
جيومين . . فتقدموا في هذه النياحة تقدما ددا 


وقد كانت هذه الاعاجم تلهو باشیاء زيتها الشيطان شم 
فازجر من قبلك فن السلمین عن ذلك؛ فلعمري لقد ان هم 
أن بت کر | ذلك مع سا يشرق وك من کتاب الله ج فازجر عن 
ذلك الباطل واللهو من الغناء وما آشبه. فان لم ينتهوا فتکل 
من أق ذلك متيم ؛ غير متعد ف الیکال(۲۳ , 
۵۲ 
وكتب إلى سلیمان بن أبي کریة: 
ان أحق العباد باجلال ,الله والخشية مه من ابتلاه مثل ما 


(ا) الصتر السایق. ج ه ضي ۲۷۸۱۰۲۷۷ 
9۸ الصدر السانق . 3 ع شی SL‏ 


۳۱ 


ابتلانی يذ ولا آخد. آشد مهايا ولا آهون غل الله ان 
عصیاه مني فقد ضاق ہا آنا فيه ذرعي ۽ وخفت. آن تكون 
متزلتي التي آنا با هلاكاً ليء الا أن يتداركتى الله منه برجته. 

وقد بلغتی أنك ترید الخروج في سبیل الله فاحب یا 
اخي , إذا أخذت موقفك آن تدعو الله أن پرزقتی الشهادة. 
فان حالي شديدة» وخطري عظيم» فاسأل الله الذي ابتلاني بما 
ابتلاني به أن ير مني ويعفو عني(. 

4ق 
وکتب - قرب وفاته - إلى يزيد بن عبد الملك: 


سلام عليك. أما بعد. فإني لا أراني إلا لا بيء ولا أرى 
الأمر إلا سيفضى اليك. والله الله في أمة محمد النبي. يه 
فتدع الدنيا لمن لا محمدك. وتفضي إلى من لا يعذرك. . فإياك 
أن تدركك الصرعة عند العزةء فلا تقال العثرة. ولا تكن من 
الرجعة. ولا محمدك من خلفت. ولا يعذرك من تقدم علیه. 
والسلام (۲۳. 


وکتب إلى الجراح» یوصیه في اخرب: 


(۱) الصدر السانی: 3 ۵ صن ۲۱ A‏ 
)۲ الصدر السا ۳ اع صن e‏ 


۳۳ 


قال : اغروا باسم الله » وق سبيل أله تقاتلون س کر بألله ۽ 
ل" تغلوا('). ولا تغدرواء ولا عثلوا؛ ولا تقتلوا امرأة وله 
وليداً. 

فإذا بعشت جيشاً أو سرية فمرهم بذلك. 


بر ۳ 


وکتب عمر بن عبد العزیز إلى أسارى السلمین في سجون 
الروم بالقسطنطينية : 

أما بعد فإنكم تعدون أنفسكم أشارى. ولستم أساوع. 
معاذ الله ! أنتم الحبساء في سبیل الله. واعلموا أني لست أقسم 
شيعاً بين رعيتى إلا خصصت أهلكم بأوفر ذلك وأطيبه. وقد 
بعثت الیکم خسة دنانسی خسه دناثر. ولولا آني خشیت ان 
زدتکم أن حبسه عنکم طاغية الروم لزدتکم . 

وقد 'بعثت إليكم فلان بن فلان يفادي صغیرکم وکبیرکم 
ذكركم وآثاکی حرکم وبملوككم با یسال فابشروا ثم 
آیشروا(۳. 


(۱) آي لا تخونوا. 
(؟) «العقد الفریده. ج ۱ ص ۱۲۸. 
رمم «الأغان» ج 4 ص ۰۳۳۸۵ ۳۳۸۰ 
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۵۷ 
وکتب الیه عامله على مص : 


ان مدينة حمص قد تيدم حصنها» فان رأی أمير المؤمنين أن 
يأذن لى فى اصلاحه؟. . 


فأجابه عمر بن عبد العزیز: 


أما ايخ فتحصنها بالعدل) آونق اطرقهنا حل الظلم! 
)۱ 
والسلام 5 


0 
وکتب إلى واليه على أرض الفرات: 
ان دع لاهل الخراج من آهل الفرات ما يتختمون ابه 
الذهب؛ ویلسون الطيالسة, ویرکبون البراذین .وذ 
الفضل ۲ . 
مقت 
وکتب إلى عدي بن أرطأة: 
عزني منك جالستك القراء؛ وعمامتك السوداءء فلها بلوناك 
(1) ابن قتيبة «عیون الاخباره ج ۱ ص ۱۳. طبعة دار الکتب المصرية. 


و «العقد الغریده ج ۱ ص ۰۳۱ 
(۲) الصدر السابق . قی 9۳ . 


۲۱ ۵ 


وجدناك عل خلاف ما أملناك. قاتلکم الله! ما مشون بين 
القای۲۳؟۱ 
۴ ت 
وكتب إلى بعض عماله: 
قذرج الله ليك ؛ وفناء ما نو تي الیهم : وبقاء ها بو تون إليك: 
والسلام۲۱ . 
زگ 
وکتب إلى رجاء بن حیوة : 


اما بعد. فانه من آکثر من ذکر الوت آکتفی بالیس .ومن 
علم أن الکلام عمل قل کلامه الا فيا ینفعه . 
- 
وكتب إلى من عزاه في ابنه : 
بسم الله الرحن الرحيم. أما بعد. فإن هذا الأفر آمر قد 
كنا وطنا أنفسنا عليه» فلا نزل لم ننکره. والسلام!". 


(۱) المضدر السابق. ج ١‏ صن 8۷. 
(۲) الصدر السابق. ج ۱ ص ۰۷۹ 
(۳) «تاريخ الطبزي» ج " ص ۵۷۱. 


۳۱۹ 





0 5 
وأوصى قائد جيشهء عمرو بن قيس : 
تكن اخرهم فتشبطهم وتجبنيمء ولكن كن وسطهم حيث يرون 
وفاد من قدرت عليه من, المسلمين وأرقائهم وأهل 
دش ن 
وکتب جینا:من کتب إليه معزیا 
وخسبي بقا: .الله من کل هالك 


# 


Ea‏ عضن فكي 
فان شفاء اللفس فیتا هنال 
۱۹۳ 
وکت إلى رجل له عليه دين : 


تعالى من حنسه 1 . . 


(۱) «طیقات ابن سعده ج ۵ ص ۰۲۷۲ 
(؟) «عيون الاحبار» ج .صن ۵4 . 
(۳) «عيون الاخباره ج ١‏ صن ۲۵۹۸ . 


۳۱۷ 


ود جزم . 
ان الولاة جعلوا العيون علی العوامء. وأنا اعات عبني عل 
تنل ۵ وای عنه(۲. 


= 
وكان معتادا عل؟ أن تردد: 
کح اغتن باللذات ف النوم حال 
پارك يا مغرور شهو وغفلة 
ول تال سوم والردی لك لازم 
كذلك فى الدنيا تعيش البهالم 
كم من مستقبل یوما لیس بممستكمله: مر عدا لین رمق 
أجلهء لو رأيتم الأجل ومسيرة ي لأبغضتم الامل وغرورة. 
مات الف ياه أن بتع فوا 
لیل كدر عايهم وثبار 
- قر - 
وكان لعمر بن عبد العزيز ولد صالح يدعى عبد اللك؛ 
(۱) الصدر السايق . ج ۲ عن 18. 


۳۱4۸ 





مات في خا فلا حورن بل فا حاورم عم زا پنداه 
بقوله : 

_ کیف هدك .., 

دفي الوت! . . 

-لان تكون في ميزاني آخب إلي من أن أكون في 
میزائك! .:. 

-وآنا والله لأن يكون ما تحب أحب إلى من أن يكون ما 
أحب؟ !2170 , 

HS 

وقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب الفرظي : 

لا آرضی نقسي لك .ان لاصلی بين الغ والفقی 
فامیل على الفقير وآوسع للغني؟!!. . 

وکان عبد الحميد بن عبد الرهن بن زید بن الخطاب وال 


(۱) المصدر السایق. ج ۲ ص ۳۱۲. 
(۷) الصلار السایق . ج ۲ صن ۲۷۰ . 


۳۱۹ 





انه يخيل إلي أني. لو کتبت إليك أن تعطئ رجلا شاة لکتبت 
الي: : أضأنا أم 1 ولو کت اليك. ادها لکشت 
إل: عدا أم کر 

فإذا كتبت إليك في مظلمة فنفذ أمريء. ولا تراجعني 
فیها(۱). 

۷ 

وعندما مات ابنه عبد اللك کتب إلى عماله: 

إن عبد الملك كان عبداً من عبید الله أحسن الله إليه وإلي 
فبة ا أغاشة ها شاء و قضبه ان شاع وكان - ها علمت- هن 
صالحي شباب أهل بیته قراءة للقرآن» وتحرياً للخيرء أعوذ با 
آن تكون لي محبة أخالف فيها محبة الله فان ذلك لا يحسن فى 
ولا تحت غلية تأنيحة ع ET‏ شيا آهله الذين هم أحق بالیگاء 


غلیه(۲۲ 
اک 
ودار بيده ۾ بوما ورن ولده ع الملك و از بدأه الجن 
بقوله : 


(۱) «العقد الغرید» ج ۳ عبن ٩‏ : 
(۲) الصدر السابق, ص ۱۱۱ : 


۳۳۰ 





ديا أبتء' مالك لا تنفذ فى الامور؟!. . فوالله لا آبای فى 
احق لو غلت ی وبك القلدور! , . 
لا تعجل یا بنی! فان اله تعالی ذم ار في القران مرن 
وحرمها في الثالثة. وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة 
فیدعوه, وتكون فتنة . 
Nia‏ 
ودحل عليه ابنه عبد الملك يومأء وهو ينام نومة الضحی؛ 
وحاوره: 
-یا بني ان نفسی مطبتی. فان آنا آفضیتها) قطعتهاء ومن 
قطم الطي لم يبلغ الغاية! . . 
AES‏ 
وأجاب عمر بن عبد العزيز محمد بن الوليد بن عتبة عندما 
خطب إليه أخته ليتزوتجهاء قائلا : 


احمد لله دی العزة والکیریاء: وصل الله على ول حاتم 
الانیاء. 


(۱) الصبلر السایق: ج ؟ ص ۰: 
(۲) أتعبتها وأجهدتها. 


۳۳۱ 


أا بعك , فشك جسن طن من أودعت حر مته و واتحتارك و 
نار علك» وقد زو حناك عبن ما ف كات الله اماك 
تمعر وف أو تسريح باعستان , 
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وأجاب آخر خطب إليه أختاً آخری: 

امد لله دي الكبرتاءء وصلى "الله على خاتم الانیاء. 

آما بعد¿ فان الرغية مئلك دغت إليناء والرغية فيك أجابت 
بسزیحج بایان ۰۷ 

Na 

في مرض عمر بن عبد العزيز دخل عليه مسلمة بن عبد 
المللكع ودار تپا حوار ندأة نة 

ديا آمر المؤمنين» انك فطمت آفواه ولدك عن هذا الالء 
وتركتهم عالة» ولا بد لحم من شيء یصلحهم. فلو أوصيت 
هم إلى أو إلى نظرائك من أهل بيتك لكفيتك مؤونتهم ان 
شاء الله , 


- أجلسوني. فاحلسوه فقال: 





(۱) «عیون الاخبار» ج 4 صن 7 : 
(۲) المسدر السایق, ج 4 ص 4/. 


TT 


- امد ل آبالفقر تخوفتی یا مسلمة؟!.. آما ما ذکرت 
أن فطین آفو اه ولدی عن هذا الان وتركتهم عالة» فإني ١‏ 
أمنعهم حقا هو شم ول أعطهم حقا هو لغيرهم. وأما ما 
سألت من الوصا: إليك أو إلى نظرائك من أهل بینی. فان 
ی هم إلى الله 3 وك الكتاب وهو یتول و 
أمره با يه ل غين وفچن فاك 
يكون عمر أول م آعانه عل ارتكايه. 

ادعوا إلي بني ... بنفسي فتية تركتهم ولا مال شم ! يا بني ٠١‏ 
| قد تركتكم من الله يخيرء إنكم لا تمرون على مسلم و 
معاهد ۱ إلا ولكم عليه حق واجب إن شاع الله . 

ب بی مطلت رأني بين أن تفتقر وا 28 الدئيا وبين أن یدخل 
آبوکم الثار: فکان آن تق واک الايد حرا من دخول 
أبيكم 0 ادا في النار. 

يا فسلمة. إي حضرت أباك للا دفن»: فحملتتى عي عند 
ره فرأيته قد أفضى سك آمر س أمر الله راعني وهالني. 
فعاهدت الله ألا أعمل بمثل عمله إن ولیت؛ وقد اجتهدت في 

قوموا. با بی عصمكم الله ورزقکم'. 

(۱) «العقد الفريد» ج 4 صن 44۰. و«الاغاني» ج ٩‏ ص ۳۳۸۶ 


۱ 


۳۳۳ 


SVN 

الأمثال وموصع الانتشهاد: 

© ما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم» ومن 
عفو إلى قدرة. 

من جل ديه عرض للخصونابت اکر التنقل . 

#ادعا للمسلمين بغرفة فقال: اللهم زدنی في احسان 
محستهمء وارجع بمسيئهم إلى التوبة» وحط من ورائهم الرحمة. 

© خصاتان لا تعدسانك من الجاهل: كثرة 'الالتفات» 

© إذا دخل عليك رجل لا ترى لك عليه فضلا. فلا تأخذ 
علیه شرف الخلس. 

من آشفی غيظى؟ حين أقدرء فیقال لي: لو 
عفوت؟!. . أو حين آعجز فیقال ی : لو صبرت؟! 

© إياكم والمثلة في العقوبة: جز الرأس واللحة . 

© ان 5 آن آخرج للمسلمين 9 من العدل تاک 
نفرت القلوب ٠‏ من ۳ کت إلى هذا. 

© من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح, 


۳۳4 





ومن ۸ يعد كلامه من عمله كثرت ذنوبه.. والرضا قليل » ومعول 
المؤمن الصبرء وما أنعم الله عل عبد نعمة ثم انتزعها منه 
فأعاضه مما انتزع منه الصبر إلا كان ما أعاضه خیرا مما انتزع 
هت ۳ يوق الصابرون أجرهم بغ حسات(۲۲. 

© الامور ثلائة: آمر استبان رشده فاتبعه» وأمر استبان 
ضره فاجتنبه» وأمر آشکل آمره عليك فرده إلى الله . 

© ذا كان قي القاضی خس خصال فقد کمل: علم با 
كان قمله ) وتزاهة عن الطمع» وحلم على اخصم ء و افتل اع 
بالأئمة» ومشاورة آهل العام والرأي . 

© إذا أتاك الخصمء وقد فقئت عينه. فلا محكم له حتى 
يأي خصمه فلعله قد فقثت ناه حميعا! . . 

© إن أفضل القصد عند اد وأفضل العفو عند القدرة. 

© كل واعظ قبلة. 

© ما أصبح لي اليوم في الأمور هوى إلا في مواقم قضاء الله 

© خس إن أخطأ القاضى منبن خصلة كانت فيه وصمة: 
يكون ضليباء وان یکون عالاً يسال عا لا يعلم. 


.١ : الزهر‎ ۲۱۱ 


۳۲۲۵ 


معي دای نی وکل ستة يمتها 

© ان ابله له یو اخذ العامة بعمل الخاصة» فإذا اظطهرت 
العاصي فلم تنکر استحقوا العقوية جا 

© التقي ملجم . 

0 ها قوم شه بالسبلف من الأعراب: لولا الحفاء فيهم. 

© الحسن البصري : سيد التابعين. 

© لو جاءت كل أمة ممنافقيهاء وجثنا بالحجاج بن يوسف 
لفضلناهم! . . 

© لولا ثلاث ل أحفل متى قام عوديی): لولا أن 
السریه : وأقسم بالسو یه : واعدل ف القضية . 
الشيطان بهرة Jii f‏ ۹ 8 ما ناله مي ا 
الفيرفك اذا شتت ! ... 

© ساله رجل: 


مق اكلم 





(۱) الذين ينعونتي عند الوفاة. 


۳۳۹ 








- |ذا اشتهیت أن تضمت!. . 

فة ا ر 

۔ إذا اشتهيت أن تتكلم!. . 

© إنما الجزع قبل المصيبةء فإذا وقعت فاله عما أصابك. 


© ما ولدت أمية مثل خالد بن يزيد ما استئنی عثمان ولا 
غیره(۱؟] ... 


© الصلاة تبلغك نصف الطریق؛ والصوم يبلغك باب 
اللك. والصدقة تدخحلك علیه! . . 


#6 FF 
وهکذا تکلم: عمر بی عبذ العزیز::.‎ 


(۱) «العقد الفریده ج ۲ صن ۰۲۳۲ 


۳۳۷ 


الصادر 





ان آي الحديد ؛ [شرح تهج اليلاغة] تحقيق ؛ ید أبو 
الفضل ابراهيم . طبعة القاهرة سنة 1488 م. 


اين الاي [الكامل في التاريخ] طبعة القاهرة سنة 
۳ ش. 


- ابن خرداذبة : [السالك والمالك] طبعة لیدن سنة ۱۸۸۹م. 

- ابن خلدون : [المقدمة] طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۲ له؛ [العیر] 
طبعة القاهرة (بولاق) سنة ۱۲۸6 ه. 

ابن رستة: [الاعلاق اللفیسة] طبعة لیدن سنة ۱۸۹۱ م. 

ابن سعد : [الطبقات] طبعة دار التحریر. القاهرة, 


۳۳۹ 


- ابن عبد ربه: [العقد الفريد] طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۸ م. 

- این عساكر: [التاریخ الکب ] طعه ره 4 الشام یه 
۲ ها 

ابن الرتضی : [النية والأمل في شرح کتاب الملل والتحل] 
أبو عبید القاسم بن سلام: [الأموال] طبعة القاهرة سنة 
۳ | هھ وسته ۱۹۹۸ م 

- آبو يوسف: [كتاب الخراج] طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۲ ه. 

- الأصفهاني: [الأغاني] طبعة دار الشعب. القاهرة. 


- البغدادی (صفى الدين عبد الژمن): [مراصد الاطلاع على 
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أسماء الأمكنة والبقاع] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۶ م. 

- البلاذري : [فتوح البلدان ] طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۹ ه. 

جال الدین القاسمي: [تاریخ الجهمية والعتزلة] طبعة 
القاهرة سنة ۱۳۳۱ ه. 

اهشیاری : [الوزراء والكتاب] طبعة القاهرة سنه 
ATA‏ م 


- الطوسي (أبو جعفر): [تلخيص الشافي] طبعة النجف 
۲۳ - ۱۳۸۶ ه. 
۳۳۰ 





-عبد الجبار بن أحمد (قاضي القضاه): [الغتی في أبوات 
التو حید والعدل] طبعة القاهر ة؛ [فصل الاعتزال وطبقات 
العتزلة] طبعة تونس سنة ۱۹۷۲ م؛ [تثبیت دلائل النبوة] 
طبعة یر وت سنه ۱۹۲۲ م 

- فان فلوتن: [السيادة العربية والشيعة والاسر ائیلیات] طبعة 
القاهرة سته ۱۹۲۵ ۳ 

فلهوزن (يوليوس): [تاريخ الدولة العربية] طبعة القاهرة 
سنه ۱٩۳۸‏ م 

- القرطبي : [الجامع لأحكام القران] طبعة دار الکتب الصرية. 

- الماوردي : [الأحكام السلطائية] طبعة القاهرة سنة ۱٩۷۳‏ م. 

- هد عمارة (دکتور) : [العتر له والثورة] طبعة بيروت سه 
١ ۷۷‏ 4 [الاسلام والشورة] تحت الطبع)؛ [الشكر 
الاجتماعي لعلى بن أي طالب] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ م. 

- مخمد فؤاد عبد الباقي : [العجم الفهرس لالفاظ القران 
الكريم] طبعة دار الشعب. القاهرة. 

- السعودی : [مروج الذهب] طبعة القاهرة سنة ۱۹۲ م. 

- القدسي : [أحسن التقاسیم] طبعة لیدن سنة ۱۸۷۷ م. 

- القریزی : [الخطط] طبعة دار التحریر. القاهرة. 

- نجیب العقیقی : [الستشرفون] طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۶ م. 


۳۳۱ 





- يحي بن ادم: [الخراج] طبعة القاهرة سنة ۱۳۶۷ ه. 


- [العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي] وضع الاتحاد الامي 
لجمعيات الاستشراق . طبعة ليدن ۱۹۳۲ - ۱۹۹۹ م. 


۳۳۲ 


فهرس 


مقدمة الطعه الحديدة 
مقدمة الطبعة الثانية 
بطاقة حیاء 
لغة حديدة .. 
السلام العام . 
ومع الخوارج 
ومع اهاشميين 
ثورة في جهاز الدولة 59 
رد المظالم. . . أو: الثورة الاجتماعية 


۳۳۳ 


۱۳ 
۷ 
۳۵ 


5۹ 
۹ 


وبزوجه وأولاده 

وبالأفراء والأميرات من بى أمية 

ثم انتشرت الثورة إلى: الأقاليم والأمصار 
ورجل الدولة 
وبدذات الدولة تعطي 
الحقيقة . بط و 


= 


المصادر , 


۳۳ 


۱۳۱ 
۱۳۷ 
۱۷ 


E 


۳۳۹ 











